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وناءء .ء 6 00 
ره مان ل : : : هارا 


الا :: 


1 


ليس الفرد بأؤلى من الجماعة . 


من مميزات رمضان باعتباره الركن الرابع من أركان الإسلام: أنه يحقق حالة وحدة الأمة الإسلامية 
المرتكزة على الوحدة الثقافية » والتي يشكل القرآن الكريم والسنة المشرفة ركيزتيها الأماسيتين » فكيف يمكن 
أن تنعكس ظلال تلك الوحدة في واقع الأمة الإسلامية مع كل رمضان مبارك تعيشه شعوبنا العربية والإسلامية 
ال مرتبطة بالدين؟ 
دون أدنى شك فإن ظلال رمضان تتشعب في مناح كثيرة» لترسم بركة الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن. 
وذلك على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع. 1 
ولعل مفهوم التوبة وسلوكها يعتبر من أهم وأبرز ظلال رمضان المبارك» حيث نلمسه في أنفسنا ومحيط أهلنا 
وأحبابنا وجيرانناء إذ يجسّر رمضان الهوة بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره المتشاحنينء وبين الفقراء والأغنياء 
المتباعدين. وقس على ذلك في كل الأوساط الاجتماعية. 


فإذا كانت تلك الأشكال تجسد سلوك التوبة الفردية, 
فكيف تتجسد سلوكيات التوبة الجماعية والمجتمعية؟ 


إن أشكال التوبة الجماعية والمجتمعية هي الأهم 
والأبرز والأكثر فاعلية ونجاعة في تغيير الواقع البشري 
عموما والإسلامي خصوصاء ويدل على ذلك أن الخطاب 
القرآني 2 عمومه خطاب جماعي» سواء في خطاب الأمر 
والنهيء أو في النصوص المشيرة إلى استحقاق النصر أو 
الهزمة والهلاك. وهو سلوك مفقود في شهر رمضان 
المبارك منذ عقود طويلة تعيش أمتنا فيها أوضاعا 
كارثية!إوتوبة الجماعة تختلف عن توبة الفرد في شكلها 
ومضمونها وإن توحدت في أهدافهاء حيث توجب التوبة 
الجماعية إقلاع الجماعات والتنظيمات والحركات 
والأحزاب الدعوية والسياسية والجهادية عن خياراتها 
الخاطئة أو الضالة أو المنحرفة, ولو في أحد زواياها التى 
تورث الخيبات والخسارات والهزائم, كما تورث الفصام 
النكد والشقاق بين الجحماعات العاملة قْ نفس ا مسار 
والمنطلقة من نفس المنطلقات الرسالية ! 

ومما يشير إلى التوبة الغائبة في واقع الجماعات والحركات 
والتنظيمات الدعوية والسياسية والجهادية؛ هوعدم 
مراجعاتها لأفكارها التي تتبناها. وعدم مراجعاتها لسياساتها 
التي تنتهجها وأحلافها التي تبنيهاء وعدم مراجعاتها لمواقفها 
التى تتخذها تجاه الدول والحكومات والأحزاب والمحاور 
السياسية انظلاق | مدن رعابة أحوال الثفة. 


ومما يعزز تلك الغيبة المذمومة؛ هو الخطاب 
الإسلامي المفرط عن وجوب توبة الأفراده فيما لا 
يطرح وجوب توبة الجماعات والتنظيماتء ولا يفصل 
أشكالها الواجبة رغم رائحة آثامها التي تملأ الساحات! 


فهل سمعت يوما عن لقاء رمضاني يبحث جسر 
الهوة بين الأشاعرة والسلفيينء أو بين الإخوان المسلمين 
والحركات الجهادية: أو بين حزب التحرير وغيره. أو 
بين بعض الحركات الإسلامية المتنوعة في ساحة واحدة, 
رغم أنها تنطلق من نفس المنطلقات وتدعي نفس 
الأهداف ؟ 

إن أقصى ما وصلت إليه بعض الجماعات العاملة 
هو اللقاء بين اللمسلمين والمشاريع المعادية والمخالفة 
في المنطلقات والمفارقة لبعضها في الأهداف! 
وهذه لا تعتبر توبة. بل هي غرق في الإثم واستمراء 
للمعاصي والكبائر السياسية! 


كما أن غياب التوبة المجتمعية بين الأعراق المختلفة 
رغم ثقافتها المشتركة وأرضها الواحدة وتاريخها المشترك 
علامة سيئة تشير إلى غياب التوبة الواجبة في حقهاء 
وذلك رغم أن شهر رمضان المبارك يجمع تلك الأعراق 
في إفطار وسحور وقيام واحد كل يوم وليلة! 


فهل سمعت عن مصالحة بين العرب والأكراد 
المسلمين الصائمين في جغرافيا مشتركة. وهل سمعت 
عن الأمازيغ والعرب يتوبون إلى الله ويؤوبون إليه 
في رمضان مصلحين ماكان بينهم من تناحر وعداء في 
جغرافيا مشتركة؟ وقس عليه في أبناء البلد الواحد أو 
البلدين المتجاورين في ا مشرق وال ملغرب. 


إن بروز تجسيد مفهوم التوبة بين الأفراد في رمضان 
وغيابه بين الجماعات يشير إلى قصور في الخطاب الإسلاميء 
الذي لمم يتجاوز مستوى الوعظ العام إلى النقاش الواجب 
في المسائل والأوضاع التي تشك حجم التأثير الأكبر في 
واقع البشر وال مجتمعات والجماعات. 


كما أن غياب التوبة المجتمعية هو انعكاس 
مباشر لاهتراء دور الجماعات الدعوية والحركات 
والتنظيمات السياسية في تجسيد هذا المفهوم بينها 
وفي سلوكها البيني ؛ والأمر ينعكس على ال مجتمعات 
وأعراقهاء بل بين أهل المدن والحضر وغيرهم. 


الخلاصة: أنه لابد أن يرتقي الخطاب الإسلامي الدعوي 
التوجيهي في حديثه الواجب عن وجوب التوبة في حق 
الجماعات كما الأفراد - في شهر رمضان المبارك - كما 
لابد أن تبادر بعض الجماعات والتنظيمات والحركات 
السباسية احن مدا الور على دوي الفتركات . 
لتريسم صورة وقدوة تنعكس على الجماعات والأعراق 
وا مجتمعات التي تدين جميعها بهذا الدين العظيم, 
والتي يجمعها رمضان في أوقاته وعباداته وأحكامه 
وكل تفاصيله التي جعلت منه عبادة وشعيرة ة جماعية 
تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم وتقرب ولا تباعد. 
وقد قال الله تعالى مايا .ا مؤمنين جميعًا فقال: 

وَتُومُوا إل الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ 
لون ١‏ [سورة النور/١؟].‏ 


يمك عمد عد 
0 


7 1 6 
1 7 
1 8 م 60 2 
ا 18 2 


خربميص غليل ل“ 
الْمُؤْمِئِينَ رَءُوتكُ رَحِيمٌ» 


عات ,6 


اس رَسُولُ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنتُم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمنينَ كوف رَحيم» 
التوبة ١١‏ 


2لَقَذَجَاءَ َكُمْ رَسُولٌ 4 يؤكُدُ الله تعالى باللام المفيدة للقسم وحرف (قذ)؛ منَّتَهُ علينا؛ بإرساله 
إلينا؛ رسولة الأكرة؛ معدا صلى الله عليه وسلم؟ واصفاً إياه بخمسة أمور: 


«الأؤل: #مِنْ أَنْفْسِكُمْ 4 أيْ من البشر؛ ليسهل عليكم الاقتداء به؛ وطاعته؛ وجمهورٌ المفسرين قالوا 
« مِن ألْفْسِكُم» أيْ من العرب؛ بِلِسَانِهمْ وََا يَفْهَمُوِنَةُ؛ كَقَوْلِهِ تَعالى: لَقَدْ مَنَ اللَهُ عَلى المؤْمِبينَ 0 
إِذ بَعَتَّ فيهم رَسُولًا من أنفسهم 14 [آل عمران: 14١]؛‏ وَفي صَحِيحَ مَسْلِم عَنْ وَاثْلّةَ بن الأفقّع قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله :205 يَشول: إن الله اصْطْفَى كِتَانَة مِن وَلَدٍ إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى فْرَيْشَا منْ كتَانَةَ 
وَاصَطْفَى يعن فُرَيْشٍِ بني هاشم وَاضْطَفَانِ من بني هاشم). 


«الثاني: #عَزِيزٌ عَلَيْه عَلَيْهِ مَاعَننّمْ4 يَعِرٌ عليه مشقّئُكم؛ 
سني عليه سكا اووشكمل: ذانان ييا امك يُ عليه 
و ا 0 من الفتن والبلاء؛ 
وعنث الآخرة مما فيه من الحساب ودخول النار 
وهو افيد العناء. 
«الثالث: لحَرٍ يص عَلَيَكُمْ)»ه تحرص عليكم أن 
تسعدواء؛ ف الدنياً بطاعة الله واثباعه؛ وفي الآخرة 
بدخول جَنَنَة الله؛ وبلوغ ورضوانه. 


«الرابع: <َْ بِالْمُؤْمنِينَ رَدُوفُ رَحِيمٌ4 فهو رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم؛ كثيرٌ الشفقة؛ ووفير الزحمة؛ 


هذا؛ ومواقف رأفته؛ ومظاهرٌ رحمته؛ بِأمّته كثيرة, 
منها: إشفاقه على المسلمين من كثرة التكاليف؛ ولذلك 
سأل 1 التخفيف كمافي فرض الصلاة وغيرها؛ بل كان 
يتركٌ بعص القربات؛ أو يدغ المداومة عليها خشية أنْ 
تفرض على أَمّته؛ كما في تركه اجتماعً الناس عليه في 


قيام الليل في رمضان. 


ومنها: قيامة بأعمال طاعة ؛ جيرا للها يعتري أَمّتَهُ من 
نقصٍ أوتقصير؛ كما ف الاستغفار لهم و اذخارة دعوتة 
اممستجَابة شفاعةً لأمّته؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله 0-0 قال: "يذل نسي دعوة 
مستجابة يدعو بها؛ وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 
لأمتي في الآخرة". 


وخرج بقوله تعالى: بالْمُؤْمِنِين4 من عداهم من 
يا 5 ابي امه الْكْفَارَ والقنافقية وَاغْلُظْ لهم 
وَمَْوَاهُمْ جهنم وَبِنْسَ الْمَصِيرُ)4[التوبة *9]. 


وقال أيضاً: +( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه وَالْذِينَ مَعَهُ أَشذَاءُ 


ني الْكْفَارِ رَحَمَاء 0 6 4[الفتح: 99]. 


فإِنَّ المغالفق متوعّدٌ في الدنيا بالفتنة؛ كما قال تعالي: 


« فَلِيَحدَرِ لذن يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرهِ أنْ تُصيبَهُمْ فته أو 
يُصيبّهم عَذَاتٌ ليم 14 [النور: ؟1]؟ ومتوعد 1 م القيامة 
بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بِالسَحْق كما 
في الصحيحين عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَدٍ قَالَ : قَالَ النَبِيْ عكلك: 


6 م2 


"إن 0 عَلَى الْحَوْضٍِ مَنْ حر رَعَيَ شَرِبَء ومن شرب 
ا بَذَا لَيَردَنَ عي أَفُوَاهٌ م أَعْرِفَهُم وَيَعْرِفُونء ثم 


موسو هم 52 ف 


بَيْنِي وَبَيْتَهُم فأقول: إِنْهُمْ مني ؛ فَبْقَالُ: إِنَكَ لا 


تغال كد 
تدري 7 أَحْدَنوا يغدك:: فأقول: سَحقًاء شق لمَنْقة 
بَعَدِي". 
ومنها: : بكاؤة إشفاقاً على أمَّته؛ فْحَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ النْبِيّ كه تلا 


ص 2 هسه 


قَوْلَ الله عَرَ وَجَلّ في إِيْرَاهِيم: «إرَبٌ إِنَمُنَ أَصْلَلْنَ 
كخيرا ع الثناس كن يعني .كانه مني» | 2 
1[ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاة:ٍ إن َعَدبِهُمْ فق َإِنْهُمْ 
عِبَادْكَ َإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنْكَ انيت الْعَزِيرٌ الحكيم» 
[امائدة: ]١١8‏ فرفع يَدَيه وَقَالَ: "اللّهُمَّ مني أَمّتي" 
وَبَكَ. قَقَالَ الله عَرَ وَجَلَّ: يَاجِبْرِي ل اذْهَبْ إلى 
مُحَمَّدِء وَرَبْكَ َعْلَم فَسَلَهُ مَا يُبْكِِكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلٌ 
عَلَيْه الصَلاة ؛ وَالسَّلمُ كوتَالة فخ رَسُولُ الله با 
قَال. وَهُوَ أعلم. فَقَالَ الله: يَاحِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلّ 
محم حَمّد فَقُل: إِنا مَْرْضيكَ في أَمّتَكَ وَلآ تَسْوءٌكَ" رواه 
0 ا 

ومنها: تضحيته بكبش عمن م يضح من أمته . 


واحذر أخا الإهان؛ أنْ تشقى بمخالفته؛ وإحداث 
مام يأمرْ به من سنّته؛ فتكون من أهل الأهواء؛ 
الذين غيّروا سنة النبي صلى الله وسلم وهديه. 
كالروافض. والخوارج وغيرهم 


هذا وإِنْ من أعظم أسباب البرْ؛ والفوز بحسن 
صحبته صلى الله عليه وسلم كثرةٌ الصلاة عليه؛ قال 
الإمام ابن الجوزي رحمه الله: " وَاعْلَموا: آأنة ما 
من عبد مُسلم أكثر الصَّلاة على مُحَمّد مُحَمّد عَلَيْهُ الصَّلَاة 
وَالسلام؛ ِل نور الله قلبه. وغفر ذّنبه. وشرح صدره. 
دقع أمره. فَأَمْثروا من الصَّلاة؛ الل الله يجعلكم من 
أهل ملقسة ويستعملكم بسنته". [بستان الواعظين ص/ا9؟] 


اللهم صل وسَلَّمْ وبارك على رسُولنا وحبيبنا محمّد 
وعلى آله؛ واجزه اللّهمّ عنا بخير ما جزيت به نيبَاً 
عن أمّته؛ وآته اللّهِمّ الوسيلةً والفضيلة؛ وَابْعنهُ المقامَ 
المحمود الذي وعدتّةه؛ وأحينا على سنّته؛ وأمتنا عليها؛ 
واجمعنا به عند حوضه؛ غير مُبَدَلينَ ولا مُعَيْرينَ . 


عمك عمد عمد 


ع عت 


واقم عامة المسلمين 


واختلاف رؤية الدعاة في التعامل معهم 


عموم المسلمين أو عامتهم؛ هم ذلك الجمهور العريض الذى نتوجه إليه بالدعوة والذى يراهن عليه أعداء 
الدعوة ؛ فيتعمدون عزله عن الدعاة وزرع العداوة والشكوك والبغضاء تجاهه. ولذا فمن الواجبات المهمة علينا أن 
ندرك فقه التعامل مع جمهور الناس والتحرك بينهم بما يجعلهم أكثر التزامًا بالإسلام والتفاقًا حول الدعاة وثقة بهم. 


ولا أعني بفقه التعامل ذلك الحدل الذى يدخل فيه البعض مع العامة ؛ ويصحون نْ وإياهم أشية با لمتشاجرين في فرع 
والأصل فاسدء هذا يقول فلان ظامط وفلان مظلوم , فلان على صواب وفلان على خطأء أنااتبع فلان وأنت تبع من ؟ 
؛ وتنتهي المناقشة بلا حجدوى كما بدأت. .. اللهم إلا عداوات زائدة وتنافر أكبير ؛ وذلك لأن الذى تناقشه عنده مرض في 
أجهزة استقبال ا معلومة . عنده انحراف في فهم الإسلام وفي فهم قضايا الولاء والبراء . وفي فهم الواقع من حوله . ومن 
الصديق ومن العدوء فالناظر إلى أحوال كثير من ال لمسلمين لا يخفى عليه تشوه الدين عندهم وسوء الفهم للدماسياتة 
»حتى كلمة الشهادة " لا إله إلا الله محمد رسول الله "... كمالا يخفى علينا انتشار ال منكرات والانحرافات بينهم . 


وفي المقابل لا يخفى أيضًا ما يجري من محاولات تنفيرهم من الالتزام والملتزمين . وتشويه صورة الدعاة 
في أذهانهم: وكل ذلك يحتاج إلى جهد منا في إصلاح الأساس والجذور؛ فالشجرة الخبيثة لا تنتج إلا فروعًا خبيثة, 
والتشاجر حول الفرع يطول دون جدوى بدون الاتجاه لإصلاح الأصل والأساس. 


4 


الناظر إلى أحوال كثير من المسلمين لا يخفى عليه 
تشوه الدين عندهم وسوء الفهم للأساسيات .. 
لي ل ان 
الله " 


وإزاء هذا الواقع المر تتجاذب الفرد الملتزم أفكار 
ونظرات شتى تجاه طبيعة العلاقة مع هذا الجمهور . 
وما يمكن أن يفعل معه ؛ من باب القيام بأمره صلى 
الله عليه وسلم بالنصح لعموم المسلمين : 


أ- رما رأى البعض أن هذا الجمهور بما فيه من 
سلبيات وانحرافات وجهالات لا ينبغي أن نحفل به أو أن 
نحرص عليه أو أن ننشغل به» فيما عدا الإنكار عليه : أي 
أن العلاقة في هذه الحالة بين الملتزمين بالإسلام والجمهور 
تصبح منحصرة في الإنكار عليهم فيما يظهر منهم من 
منكرات ؛ فلا يشعر الجمهور بشيء من الملتزمين غير 
التوبيخ والاعتراض » وربما التسفيه ؛ فيفتقدون شعور 
الشفقة والحرص عليهم وعلى مصالحهم وإعانتهم عليها. 


وهنا يصبح هذا الإنكار من الملتزمين في ذهن العامة 
صورة من صور التسلط والتعالي لا غير. ويسود في 
نفوس الجمهور الشعور بالانقباض من هؤلاء الملتزمين 
» ويسعى أعداء الدعاة في تعميق هذا الانقباض وتلك 
العولعة بت القريتتين #وبالقال فمشلك الإشكار المجبرد 
لا يكفي لغرس الالتزام بالإسلام وشرائعه في الناس» ولا 
يحقق التفافهم حول الدعاة وثقتهم بهم. 


ب- وربما رأى البتعض أمرّ | آخر فأصبح مسلكه تجاه 
عامة المسلمين أن يضمر في قلبه حب الخير والهداية لهم: 
ولكن لايرى ان يعترض على منكراتهم أو ينهاهم عنها؛ لثلا 


ينفروا أو ينقبضوا عن الدعاة والملتزمين ولا يقوم ذلك 
البعض بأي دور عملي أو إيجابي مع جمهور الناس؛ 
تتحقق به مصلحة لهم في دينهم أو دنياهم أو مصلحة 
للدعوة. أي أن العلاقة في هذه الحالة علاقة سلبية. 


وأرى أن هذه الصورة في حقيقتها ضعف في الإهمان 
وقلة غيرة على الدين.. أكثر مما هي موقف شرعي 
مدروس ومرتب؛ لأن النفس إذا ضعفت ونقص فيها الإيمان 
والغيرة على الدين يثقل عليها أمر الناس بمعروف أو نهيهم 
عن منكر أو تعليم جاهلهم كما يثقل عليها بذل جهد أو 
التضحية يمال أد كسيب مدن أعدل فخ تق مسلجا: لدكيوة 
الله. 


ولا شك أن هذا الموقف ‏ إن صح أن يسمى 
موققًا ‏ لا يظهر فيه العمل بقوله تعالى : # وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى البِرّ وَالتَفُوَىٍ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعَدَوَانٍ 
وَانَهُوا اللَهَ إِنَّ اللَّهَ َدِيدُ الْعقّاب >4 (المائدة:) 
وقوله تعالى: «كُسْم حَ 2 خوانة اسرجيت للنّاس 


تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ التدكر وَتُؤْمِمُونَ 
باللّه4ال عمران: 20١‏ ولا يظهر فيه كذلك العمل 
بقوله تعالى: <وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعَضْهُمْ أؤلعاء 
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكرِ) . كما 
لا يتحقق في هذا الموقف السلبي وصف الصالحين 
الذي ذكره جل وعلا في قوله: دوَيَأْمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ 
ون عَنِ الْمُنَكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَأُولَِكَ 
فسن الكالعية 4ل عزف 

ولا وصف ا لمفلحين ف قوله: +ولتكُن مُنَكُمٍ ء 
يَدَعُونَ إلى الخَيْرِ وَيَأْمُْرُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْمَوْنَ عَنِ 
الْمُنَكَرِ وَأُولَتَكَ هم م الْمُفْلحُونَ 4(آل عصراق 5 
كما لا يظهر في هذا الموقف السلبى العمل بقوله 
كه : "فين زاك منكم منكرا فليغيره بيده فإن مم 
يستطع فبلسانه فإن لمم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيهان"(0) 


ويخثشى من هذا الموقفٍ العقوبة التي حلت 
ببني إسرائيل في قوله تعالى: +[ لُعِنَ الّذِينَ كَقَرُوا من 
بني ! سْرَائيل على لسان دَاوُودٍ وعيسّى ابن 2 
ذلك 5 عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ُ كَانُوا لا يَكَتَاهَوْنَ 
عن مُنَكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُّونَ)4 (المائدة: 
. والعقوبة التي ذكرها رسول الله عَكُ في قوله: 


]44 : [صحيح مسلم‎ )١( 
(0)[حسن - صحيح ابن ماجه متفرفة‎ 


ات 5 
وقوله عَك: "إن الناس إذا رأوا ا لمنتكر فلم يغيروه 
أوث 9 أن يعمهم الله بعقاب شنة . 00 


والبعض يردون على ذلك : بأن هذه الآيات والأحاديث 
مرتبطة بالقدرة على الإنكار ونحن غير قادرين ؛ هكذا 
يطلقون القول دون تمييز بين مالا يقدرون عليه حقًا 
وما يقدرون عليه لكنهم يتكاسلون أو لا يهتمون , كما 
لا بميزون بين ما يسوغ السكوت عنه لمصلحة شرعية أو 
دفع ضرر أكبر ومالا يسوغ السكوت عليه ؛ ولكنه طلب 
الراحة والتنصل من ال مسئولية تحت ستار هذه الحجة ؛ 
فهم يريدون أن يريحوا أنفسهم جملة من قضية الدعوة 
والاحتساب.ء أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإذا صدقناهم أنهم عاجزون عن إنكار كثير من 
الأمور بأيديهم فهل نصدق أنهم عاجزون عن إنكار 
أي منكر بمجرد اللسان , وإذا صدقناهم أنهم عاجزون 
عن تحريك ألسنتهم بإنكار أي منكر فهل نصدق أنهم 
عاجزون أيضَا عن الإنكار بقلوبهم ؛ حين لا يمنعون 
أنفسهم من مخالطة أصحاب المنكرات حال إتيانهم 
المنكرء وعقد الصلات الحميمة معهم . وإذا صدقناهم 
أنهم عاجزون عن إنكار المنكر على الغريب الذى لا 
يعرفونه فهل نصدق كذلك أنهم عاجزون عن إنكار 
ا منكر في بيوتهم وتجاراتهم . أم أنهم يسهلون المعاصي 
لنسائهم وأولادهم وعمالهم ولا يعترضون ولا بمنعون . 


وأخشى ما أخشاه أن تكون المسألة مسألة ضعف 
إيمان ومرض في القلب وليس عدم قدرة على الإطلاق 
في كل الأحوال . وكارثة الكوارث أن يكون بغض 
ا منكرات أصلا قد زال أو ضعف في القلب », يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " من لم يكن في قلبه 
بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه 
من الكفر والفسوق والعصيان ؛ لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله عليه » فإن لمم يكن مبغضا لشيء من 
المحرمات أصلالم يكن معه إيمان أصلاً ".9) 


وقال أبو غبد الله أحمد بن حثيل ‏ لعمر بن 
صالح : يا أبا حفص يأ على الناس زمان يكون المؤمن 
(5) (صحيح أبي داوود :6500) 17 
(©) ( موارد الظمآن /١‏ 707 ) 


(0) (موارد الظمآن 506/١‏ ) 
(5) ( صحيح ابن ماجه 7513 ) 


بالأصابع. فقلت يا أبا عبد الله : وكيف يشار إلى المنافق 
بالأصابع فقال: يا أبا حفص صيروا أمر الله فضولًا - أي 
جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضولًا وتدخلاً 
في شئون الناس - ثم قال مفسرًً: "المؤمن إذا رأى أمرًا 
بالمعروف أو نهيًا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى" 
؛فقال الناس هذا فضولء قال : والمنافق كل شيء يراه 
؛ قال بيده على فمه أي صمت فلم يأمر وم ينة ‏ 
فقالوا : نعم الرجل, ليس بينه وبين الفضول عمل - أي 
أشاروا إليه بالأصابع لابتعاده عن الفضول وعدم تدخله 
في شئون الناس. وقصدهم تركه للأمر بالمعروف والنهي 
عن لتك © 

وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك 
وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتجاوزه 
ولا تنهى عنه؛ خوفًا ممن لا ملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء 
وهذا مأخوذ من قوله عَكلي: "ألا لا منعن رجلا هيبة 
الناس أن يقول بحق إذا علمه" والحديث رواه أبو 
سعيد الخدري فبى وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. 
إلى 


إذَا فالمسلك السلبي تجاه عامة المسلمين وغض 
الطرف عن انحرافاتهم وتجاهل منكراتهم يرد عليه 
ذلك الحرج الشرعي الكبير. 


ج - وربما كان للبعض مسلك ثالث ونظرية أخرى 
تجاه جمهور المسلمين يتلخص في أهمية كسب 
هذا الجمهور والتودد إليه لا للدنيا ولكن للدعوة؛ 
وهذا يقتضي أن نيّسر لذلك الجمهور ما نقدر على 
تيسيره لهم من أمور دنياهم وقضاء مصالحهم. وأن 
نتقرب إليهم ممختلف صور العون والخدمة... لكن 
دون انشغال بمنكراتهم وأخطائهم. ودون التركيز على 
سلوكهم والتزامهم أو إزالة جهلهم بعقيدتهم وأحكام 
دينهم؛ بل يؤجل ذلك حتى تتمكن الدعوة من 
مقاليد الأمور؛ وهذا ا لمسلك يقتضى ترك إشاعة كثير 
من العلم الواجبء وترك إنكار كثير من المنكرات 
دون عذر مع وحجود القدرة. ثم بالإضافة إلى ذلك فإن 
هذا ال مسلك وهو كسب الجمهور بالدنيا ومصالحها 
دون عطاء ديني يخشى أن يسيء فهمه الجمهورٌ أو 
يشوهه أعداءً الدعوة؛ فيصوروا القضية للجمهور على 
أنها صراع سياسي مجرد مع الأحزاب الأرضية من أجل 
السلطة فحسب؛ حيث يسعى كل حزب لخطب ود 
الجماهير بتحقيق بعض المنافع لهم . 


هنذا مى ملبيات كسب الناتن بالذكيا 5وق الدب 
بخلاف ما لو شعر الناس أن الدعاة يحرصون بصدق على 
إنجائهم في الآخرة وعلى تقويم سلوكهم والتزامهم. وأنهم 
لا يرضون منكراتهم ولا يقرونهم عليها من أجل تأييد 
شعبي؛ فهنا يعصم العمل من التحؤل إلى عمل حزي 
مجرد. ولا يصدق الجمهور أن الدعاة مجحرد طلاب دنيااو 
سلطة أو مصالح شخصية. 


وإذن فهذا المسلك الأغير_ كسب التأبيد بالدنيا لا قيزر 
لا يخلو أيضَا من خلل. 


و إذن فتلك ثلاثة مسالك في النظر إلى عامة 
المسلمين والتعامل معهم كلها فيها نظر: 
- مسلك الإنكار ا محرد من روح الشفقة والحرص 
عليهم ودون تيسير لحوائجهم الدنيوية. 
- مسلك السلبية والتجاهل فلا إنكار عليهم. ولا 
- مسلك كسبهم بالخدمات والمصالح الدنيوية مع 


وإذا كانت قلك اللسالك كلها فى التعامل نع عامة 
المسلمين فيها نظر؛ فما هو الدور أو الممسلك الصحيح 
الشرى يين هذ الدور وكلتق اللنالك الساشة؟ 


«المسلك الصحيح أو الدور المطلوب منا مع جمهور 
ا مسلمين: 


إننا كثيراً ما نردد أنه ينبغي علينا أن ننطلق في مواقفنا 
ومناهجنا من الكتاب والسنة ؛ مستعينين على فهمهما 
بأقوال وتفسيرات سلفنا الصالح , ولكن عند التطبيق قد 
ننسى الالتزام بذلك أو قد لا ننفذه بدقة:. لا سيما مع 
ضغوط ا محن والغربة . 


ومن تأمل قول النبي بِكد: "الدين النصيحة"7", ثم 
نظرإلى كلام علماء السلف بدقة وإمعان يجد بوضوح 
الدور المطلوب ومنهج التعامل المنشود مع جمهور 
5 ينء ويجد أن مسلك النصيحة لعامة المسلمين 
كما فسره سلفنا لا يرادفه أي مسلك مز المسالك 
السابقة التي أشرت إليها؛ إذ النصيحة لعامة المسلمين 


7( [صحيح مسلم: 00] 
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عندهم كانت شيئًا عظيمًا متكاملًا ناجحًا في التعامل 
والدور الذى ينبغي لكل منا مع جمهور الأمة. 

- فالنصيحة أولًا ليست مرادفة لإنكار ال منكر أو منحصرة 
فيه. وإن كانت لا تتعارض معه. وإنما تشمله مع أمور 
أخرى؛ فالنصيحة أعم وإنكار المنكر أخص. فإنكار المنكر 
وتقويم خطأ المخطئ أو تعليم الجاهل ركن من أركان 
النصيحة للمسلمينء وليس كل النصيحة المطلوبة. 

- والنصيحة أيضًا ليست مرادفة لمسلك إضمار الخير 
على المسلمين ركن من أركان النصيحة٠. ‏ 

- والنصيحة للمسلمين أيضًا ليست مرادفة أو محصورة 
في مسلك إرشادهم إلى مصالحهم الدنيوية وقضائها 
لهم وإنما إرشاد ال مسلمين مصالح دنياهم وإعانتهم 
عليها ركن من أركان النصيحة.. ولا يحقق النصيحة 
الكاملة الشاملة التي بيّن السلف الصالح مفرداتها في 
كلامهم. 


تلك الأركان الثلاثة معا: 

- أولًا : الإنكار على المخطئ وتقومه وتعليمه . 

- ثانيًا: وجود روح الشفقة عليه والخوف عليه من 
عَضك اللله وعذاظه ؛ 

- ثالنًّا: قضاء مصالحه وإعانته في أمور دنياه , 
وإرشاده لما فيه الخير له في ذلك . 


السلبيات المختلفة: 

تبح وجود الحفه حاى امسلدين ونضام وضالعيم 
لا يضح الإنكار عبان اخطا دضع سمب كلد واداتبتاضر 
اسم وا تستطع حضوم النسوة إرجاد عزاحة فين 
الدعاة والأمة. 


- ومع تقويم أخطائهم وتعليم جهلائهم لا يغدو 
قضاؤك لمصالحهم عملا حزبيًا مصلحيًا بحنّا؛ كسب 
- ومع تقويم خطئهم وقضاء مصالحهم لا يصير 
إضمارك للخير والشفقة عليهم شيئًا سلبيًا لا قيمة له 
ونح الناعينة العمليتة, 


«وكلام السلف في معنى النصيحة كثير, والإمام به مهم؛ 
حتى نعلم أن خطأنا أننا لا نأخذ بجميع ما أمرنا الله 


واضطربواء كما قال جل وعلا: ال ا 
به فَأْعْرَيْنَا بَبَنَهُم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 4(المائدة:؟) . 
- قال أبو عمروبن الصلاح - رحمه الله -: : "النصيحة 


كلمة جامعة تنضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه 
الخير إرادة وعملا".. 

- وقال الخطاي - رحمه الله -: "النصيحة كلمة يعبّر بها عن 
جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وأصل النصح في اللغة 
الخلوص, يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع". 
فهذا كلامهم في لفظ النصيحة عامة. سواء كانت لله أو 
لكتابه أو لرسوله.. أو غير ذلك . 


أما كلامهم في معنى النصيحة لعامة المسلمين وما 
تشتمل عليه؛ فيقول ابن رجب - رحمه الله -: "ومن 
أنواع نصحهم: دفع الأذى والمكروه عنهم. وإيثار فقيرهم 
- قضاء مصالح - وتعليم جاهلهم.: ورد من زاغ منهم عن 
الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق. والرفق 
بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومحبة إزالة 
فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه - إضمار الخير لهم 
والشفقة عليهم - كما قال بعض السلف: وددت أن هذا 
الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض" . 
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- وكان عمربن عبد العزيز يقول: "با ليشي غملت فيكم 
مني عضو.. حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي". 


- وقال الحسن: "إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى 
تأمره بما يعجزعنه. وهذا تأكيد على أن النصيحة لا تتم 
إلا بالأمر بالمعروف والنهي عزن المنكر" . 

+ ويقول سعمل بق خف مرعية التش "وام التعيسة 
للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم 
مايكره لنفسه. ويشفق عليهم, ويرحم صغيرهم ويوقر 
كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم؛ وإن ضره ذلك في 
دنياه كرخص أسعارهم و إن كان في ذلك فوات ربح ما 
يبيع من تجارته, وكذلك يكره جميع ما يضرهم: ويحب 
ما يصلحهم و ألفتهم ودوام النعم عليهم: ونصرهم على 
عدوهم ودفع كل أذى أو مكروه عنهم". 


د وقَال الفضيل فن غياض - رحفه الله * ما أذرك 
عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام » وإنما أدرك 
بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة " 


- وقال أبو بكر المزني:"ما فاق أبو بكر رضي اللّه عنه 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصوم ولا بصلاة. 
ولكن بشيء وقر قْ قلبه" ؛ قال ابن علية: الذي كان 
في قلبه الحب لله والنصيحة لخلقه. 

- وقال الحسن: قال بعض أصحاب النبي عَكبُْ : "والذى 
نفسى بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله: إن أحب عباد 
الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحبيون 
عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة" . 
وقد كان الرسل جميعًا ناصحين لأقوامهم من كل 
قلوبهم باذلين ما ابوسعهم للفعوسم وهدايتهم؛ ولذا 
قال نوح لقومه <أْبَلَعْكُمْ رِسَالَات ازبي وَأَنْصَحٌ لَكْمْ؟ 
[الأعراف:17]. وقال هود: لَوَأنَا لَكُمْ نَاصِحّ أمين 4 
[الأعراف:38]. وقال صالح: «لقَدَ َبْلَعْتَكُمْ رِسَالَةَ رَبَي 


ل سر 


وَنَضصَحْثْ لكم وَلَكنْ لا تحنُونَ النَاصحِينَ 14 [الأعراف:1/!], 
وقال شعيب - على الجميع السلام -: م لذ أبْلعْتَكُمْ 
رسَالَات رَبَي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَبِْف آسَى على قَوْمِ 


كافرحكن 14 [الأعراف:9؟1]. 


النصيحة. وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه : وأرنا الباطل 
باطلًا وارزقنا اجتنابه . 


من أمضى الأسلحة التي ممتلكها أهل الإمان في مواجهتهم لعدوهم؛ سلاح قديم يرجع تاريخه 
إلى تاريخ بدء الصراع بين الحق والباطلء, لكنه سلاح لا يزال - مع قدمه - يطاول ا ما اخترعته 
قوى الشر من وسائل الفتك وأدوات التدمير إنه السلاح الذي لا يمكن اللتكم أن تخترع له مضاداً 
ولا مكن لوسائلهم الشيطانية د 01 أثره ومفعوله.. ألا وهو سلاح الشهادة في سبيل الله. 


وقد دلت النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم على جواز تغرير ا لمسلم بنفسه طلباً للشهادة إذا كان 
يطمع في إحداث نكاية في عدو أو تحقيق مصلحة للمسلمين. 


قال الإمام القرطبي في تفسيره: (قال محمد بن الحسن: لو حمل رجلٌ واحدٌ على ألف رجل من 
ل ل ا لك ير 
مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين .فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى 
يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه: ولأنَّ فيه منفعةً للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده 
إرهابَ العدو ليعلم صلابة المسلمين في الدينء فلا يبعد جوازه . 


وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت النفس لإعزاز 
دين الله وتوهين الكفر؛ فهو المقام الثريف الذي 
مدح الله به المؤمنين في قوله: "إن الله أشترَى من 
المؤمحيق أَنْفْسَهُمْ' ' إلى غيرها من آيات المدح التي 
مدح الله بها من بذل نفسه...)'" 


وقصار النظر هم الذين لا يرون في ذلك إلا نوعاً 


من الإلقاء باليد إلى التهلكة . أما أهل العلم والفقه 
فيعلمون أن إهلاك النفس في سبيل الله هو السبيل 
إلى إحيائها الحياة الحقيقيةء كما قال تعالى: ولا 
قة تَحْسَبَنٌ الّذينَ قُتلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ 
رَيهِم يُرْرَفُونَ 4 :[ آل عمران : 159] : 


ولقد أحسن القائل : 
تأخرث أستبقي الحياةً فلم أحِذْ 
لتقمى عياة عمقل أن أتقدها 


ولذا فإن الله عز وجل يما سمى نبيه "يحيى" 
بهذا الاسم الدال على طول الحياة؛ فإنما أراد أن يهبّه 
من الحياة ما يتوافق به الاسم مع المسمىء فاختار 
له مع النبوة الشهادة ليرزقه الحياة الكاملة. 
فتأمل هذا المعنى وقارنه بعال من سمى ولد له 
يحيىء رجاء أن يحيا وتطول به حياة. لكنْ لالم يكن 
يملك أن يحقق له الحياة فعلاً فقد مات الوليد. وأنشأ 
الأب المكلوم يقول: 

وسميته يحيى ليحيا فلم يكنٍ 

إلى رد آمر الله فيه سبيل 


وما علم السلف الكرام عظم مكانة الشهيد في 
الإسلام تسابقوا لنيل الشهادة. حتى وإن كانوا ممن 
عذر الله. فهذا عمرو بن الجموح وقد كان رضي الله 
عنه رجلاً أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل 
الأمود يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا إن 
الله قد عذرك. فأق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه 
والخروج معك فيه. فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي 


)0( الجامع لأحكام القرآن (015/5. 
ار أخرجه ابن إسحاق عن أشياخ من بني سلمة كما في سيرة ؛ ابن هشام الننة " 
قال الألباني في تخريج فقه السيرة : وهذا سند حسن إن كان الأشياخ من الصحابة 
وإلا فهو مرسل وبعضه في المسند . 


.. وسندة صحيح. 


(؟) في مسند أحمد ( 0/ 179) بسند صحيح 
(2) تفسير القرآن العظيم : ( 787/17) . 
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هذه في الجنة. فقال رسول اللهعكه: أما أنت فقد 
عذرك الله فلا جهاد عليك , وقال لبنيه: ما عليكم ألا 
تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل 
يوم أحىئن)” 

وفي حديث أبي قتادة" أن رسول الله عَكبَيه مر على 
عمرو بن الجموح بعد استشهاده فقال: 3 في انظر 
إليه يمشي برجله هذه صحيحةً في الجنة..". 

الله عز وجل قد عذر غير القادرين ان الجهاد. 
ولكنه اشترط لذلك أن يكونوا من الناصحين لله 
ورسوله. لا ا مثبطين اللامين للمجاهدينء فقال تعالى: 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله4. 
[ التوبة 11١:‏ ]. 

قال الحافظ ابن كثير: (فليس على هؤلاء حرج إذا 
قعدوا ونصحوا في حال قعودهم. وم يُرجفوا بالناس, 
وم يُثبطوهم .وهم محسنون في حالهم., ولهذا قال: 
ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم4. 


وتالله لولم يكن للشهادة من فائدة إلا نيل 
رضا الله والجنة لكان ذاك سبباً كافياً للحرص عليها 
والعمل على نيلها. ومع ذلك فإن حوادث التاريخ 
والواقع يدلان على أن للتضحية بالنفس أكبر الأثر في 
الحط من عزيمة الأعداء وإشعارهم بالهزيمة النفسية. 
وبالأمس القريب. رأينا أمريكا بكل قوتها وجبروتها 
تفر هاربةً من أفغانستان» بسبب صمدد ال مجاهدين 
وحرصهم على ال موت في سبيل الله. 


اختيار شعار (طوفان الأقصى) عنوانًا لمعركة الشرف والفداء ضد الأعداء المعتدين في فلسطين.ء جعل من ؛ 
رمزية هذا المسجد المبارك نقطة انطلاق لإعادة قضية بيت المقدس إلى وجهها الديني ووجهتها الإسلامية, بعد | 
أن أضاعتها وميعتها وقزمتها الاتجاهات العلمانية؛ فالمسجد الأقصى الذي نارك الله وله هوا مركز في قصة صراع ! 
الحق والباطل بين أتباع الديانات الثلاث؛ ولذلك فمن قضيته وقصته ينبغي إقرار الثوابت الإسلامية التي يُراد ؛ 
التصدي لهاء أو القفز من فوقها إلى حيث ثوابت الأعداء الظاهرين من كفار الكتابيين ومن دار في فلكهم من ؛ 
المنافقين. 
ومن أبرز تلك الثوابت التي ينبغي ترسيخها جيلًا بعد جيل: شْ 
ل أن الأرض المباركة حول هذا الملسجد لي لارتباطها بقدسية الرسالات السماوية التي ختمت برسالة خاتم ٍ 
الأنبياء - عليه صلوات الله وسلامه كما دلت على ذلك حادثة الإسراءء. والاعتراف بحق اليهود في الوجود كدولة ؛ 


ه المسجد الأقصى ليس مجرد مسجد يمكن استبداله أو التفريط فيه؛ بل إن أرضه المقام عليها مقدسة, شْ 


10 


جاء به رسول الحق ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ناسخاً 


الشرائع السابقة؛ ولذا فإن التفريط فيه تفريط في 
العقيدة والشريعة معنا 


«ه قيمة الإنسان المسلم في هذه الأرض وغيرها من 
بلاد المسلمين فوق كل القيمء: وحرمته أعلى من كل 
الحُرماتء فنصرة المسلمين المظلومين فيها وفي غيرها 
من أوجب واجبات الدين. 


«ه هذه الأرض فتحها وعمرها المسلمون الأوائل 
من الصحابة ومن تبعهم؛ فلكل المسلمين فيها حقوق 
وعليهم واجبات؛ لأنها وَقْفٌ عليهم جميعاً ولهذا 
لايحق لكائن من كن أن ينفرد بتقرير مصيرها 
لغير صالح الإيملام وا مسلمين؛ لأن نُصرتها أمانة قْ 
أعناقهم جميعاً بأرضها وشعبها ومقدساتها ومجاهديها 
ومرابطيها. 


ه قضية فلسطين ‏ وكل قضايا ال مسلمين الكبرى 
-لا بد أن يُرَدٌ الفصل فيها لأهل الحل والعقد من 
ا لمسلمينء الذين يمثلهم في الأساس أهل العلم والفقه 
على مستوى العام الإسلامي, أما الساسة والمتنفذون؛ 
فما عليهم إلا إلا التنفيذ في حال القدرة والاستطاعة. إذا 


ه غيرالمخلصين للمسلمين. وغير الملتزمين بمعتقد 
التوحيد القويم من المعادين للدين أو المبدلين 
لأحكامه . وكذلك أصحاب البدع الغليظة في أسسه 
وأصوله؛ ليس لهم من الأمر شيع ولا ولاية لهم على 
قضايا اللمسلمين انفراداً أو شراكة,. بل ولا مشورة ولا 
بطانة. وتقريبٌ هؤلاء أو التقرب منهم يباعد من أي 
حلولء لما فيه من إزراء بالدينء وتغرير بالمسلمين, 
البساث: 


ه كلاتفاق أو معاهدة أو مبادرة تيرم أو تطلّق من 
غير الاستناد مت 3 الإسلام التي يقول بها 
ورقٍ مهترئ. لا قيمة 0 ولا اعتبان ولهذا لا يجوز أن 
تكو اموقف حيال ذلك هو الاحترام أو الالتزام. 


ه اليهود كانوا وسيظلون للأبد ‏ أشد الناس عداوة 
للذين آمنواء ويدخل في حكمهم من شايعهم على 
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عدوانهم من النصارى وغيرهم. ولهذا فإن دعاوى 
(السلام الدائم والعادل) معهم: هو افتراء على الحق 
وتضيبع للحقيقة؛ بل إن عداوة هؤلاء وهؤلاء الدينية 
تتضاعف كلما أوغلوا في ظلم المستضعفينء واغتصبوا 
حقوق المسلمين . 


مفروضء لا يصح القول بإيطاله أو تأجيله أو لسخة او 
نسئه» فضلاً عن القول بنبذه والتبرؤ منه؛ لأنه شرعة 
واجبة الامتثال إما عينياً أو كفائياً. 


« أرض فلسطين وسائر بلاد الشام التي فتحها سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين ؛أحلوا فيها نهج 
الحق والسنّة. فيجب تعظيم قدرهم فيهاء وتعظيم 
المنهج الذي أعلوة بهاء دون فتح المجال لإجلال 
وتمكين البدع الكبرى فيها. 


ه الشريعة الإسلاميةءلا المبادئ العلمانية؛ ستظل 
مرجع الحاكمية الواجبة في فلسطين وغيرها ء فالتحاكم 
القلبي إليها واحجب حتى عند عدم القدرة على 
تنفيذهاء والعجز عن الحكم بها لا يسوّغ التحاكم أو 
الرضى بغيرهاء فضلاً عن السعي لتمكين غيرها للحكم 
في رقاب المسلمين ودمائهم وأعراضهم وسائر شؤونهم. 


©" هناك داتمافي مقابلة ثوابتنا الإسلامية وعلى 
عكسهاء ثوابت (دينية) يهودية ونصرانية » تنصرها 
أوتهون من شأنها أطروحات علمانية معادية لكل 
ال 0 فلابد من كشف حقيقة ' 
بت" الباطل هذه كلهاء ثي يمكن التصدي لها. 
وا هناك من سيقول: أين نحن مما تتحدثون 
عنه. في زمان هوان المسلمين. وظروف تمكن الأعداء 
وامنافقينء ومناخ المعادلات الدولية والنظرات الواقعية 
موازين القوى المؤثرة في طبائع الأحداث؟! 


نقول: ظروف الواقع المتغيرة ليست حَكّماً على 
ثوابت الشريعة والعقيدة. كما أن هذا الواقع يتغير 
بسرعة لصالح المسلمين كلما اتجهوا نحوالمسار الأقوم 
والأسلمء ثم إن الأجيال الإسلامية لا بد أن تنشأ على 
المفاهيم والثوابت الإسلامية في قضاياهاالأساسية. حتى 
إذا عجزهذا الجيل عن استكمال التحرير واسترجاع 
الحقوق؛ م حورة ذاك العجز أو يسلَّم من بعده 
لنيليات وثوابت ا مبطلين . 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ( لا كان حين أمرنا رسولُ الله صل الله عليه وسلّم بِحَفْرٍ الحَنْدَقِ عَرَضَتْ 
لنا في بعضٍ الخَنْدَقٍ صخرة لا نأخد فيها الول فاشتكيْنا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّمء فجاء فأخذ اْعَوَلٌ 
فقال: يسم اللهء فضرب ضربة فكسر ثلتّها ثلثهاء وقال: الله كير أغطيتٌُ مَفاتيح الشام, والله إني َأْبْصِرٌ قصورها الحمرَ 
الساعة ثم ضرب الثانية فقطع الثْلْتَ الآحرَّ فقال: الله اك أخطيث ل فارين: والله إني لالم 5 قصرّ المدائن 
أفيض: »ثم ضرب الثالثة وقال: : بسم الله فقطع بَقِيّةَ الحَجَرِ فقال: الله أكيد أغطيتٌ مَفات تيح الِيَمَنء والله إني بص 
أبواتَ صنعاء من مكاني هذا الساعةً)(١)‏ 

لقد كانت تلك البشارات العظمى فى ظرف -- كبرى. وقت الحصار الكبير في غزوة الخندق الذي 00 بشأنه 
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قول الله عز وجل: م إِذ جَاءُوكُمٍ من فَوْقَكُمٍ وَمنْ ل مِنكُمْ وَإِذْ رََعَتَ الْأَيِصَادٌ وَبَلَعَتَ الْقُلُوُ الْحَنَاجِرَ 
باللّه الظْتُونًا )١(‏ هْتَالكَ بتي الْمُؤْمنُونَ وَزُلَزْلُوا زلْرَاًا مَدِيدًا (01 14 [الأحزاب]. 

وقد شهد التاريخ تحقق هذه البشارات النبوية وشهد عليهاء فقد اتسعت الفتوحات الإسلامية 2 عصور الخلافة 
الراشدة وما بعدها وفق ما أخبر من لاينطق عن الهوىء ليؤكد ذلك أن مسار النصر والتمكين هو قدر هذه الأمة ما 
استقامت على الدين وظلت على عهد الاعتصام بحبل الله المتين. 


)١(‏ أخرجه النسائ في السنن الكبرى (8808). .)6٠١(‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (271/5) وإسناده حسن 


1١/ 


و فم 


انتصار الإسلام.. 5-7 
بشارات ودلالات و 


وعود الله في كتابه بالنصر والتمكين لأمة ا مسلمين ‏ ما استقاموا على الدين ‏ كثيرة. وقد بشْر الي حكن 
بانتصار دينه وتمكينه 2 أحاديث ومناسبات عديدة, وهي مبشرات ذات دلالات» نذكرها ونذكة بهاء؛ ما ينبني 
عليها من تقوية اليقينء والقوة في أخذ الدين: 

أولا: البشارة بظهور الدين قٍِ العالمين: 
قال تعالى: +[ يُرِيدُونَ أن يُطْفْتُوا نُورَ رَ اللّه ه بأفوَاهَهم وَيَأقَ الله ن يتم نور وَلَوْ كَرِهَ ال كَافْرُو نَّ 4[التوية:9]. 


إ 
وفي الخدية: «لتتلقن هذا الى رْمَابَلَعَ اللْبْلُ وَالنّهَا ولا يَثْرِكَ الك 4 بَِتَ مَدَر وَلَا وَبَر إِلَا أَدْخَلَهَ الله هذا 


ا 


الذية هر قزيية أذ ندل 15 يلِء عر يعر الله به لين لام, وَذَأَا لا يذل الله به الكُفن20,. 


وفي الحديث- أيضّا: «لا يَرَالُ الدّين فَائَا حَتَى تَقُومَ السَاعَةُ...»7". 
ثانيًا: البشارة باتساع الأمةء وامتداد ملكها: 
في حديث مواقيت الحج والعمرة ومواضع الإحرام دلالةٌ على اتساع ملك الأمة وامتداده. 


ففي الحديث: «مم هَل أهل الْمَد ينة مر لذي الحليقَة: وَالطْر ريق | لآخر الْجُحة 4 ٠‏ وم عل أء لل ل العراق من ذات 


0 ْ 217 


عر رق»ء كتيقل هم لل تدحد من 9 رن 38 وَمَهَ[ لل جم لل الح 3 من يَلمْلَم» 


)0( أخرجة أحمد 15969 والطبراني ف الكبير (08/7): والحاكم (8755) وصححه ووافقه الذهبي. 
0( أخرجه مسلم ( ا" 
() أخرجه مسلم ( 1147). 


1/ 


وفي الحديث- أيضَاء: «إِنّ الله زَوَى لي رض َرَآيْتُ 
مَشَارقَهَا وَمَعَارِبَهَ وَإنَ كين سَيَبلُعْ مُلْكْهَا مَازُوِيَ بي 
مأنادس" 

وقد وردت الأحاديث المبشّرة بفتح الشام. والعراق» 
واليمن. ومصر وقتال الأتراك» والكرد. والانتصار 
كما جاءت البشارة بفتح القسطنطينية وقد وقع., 
وجاءت البشارة- أيضَا- بفتح رومية- وهي مدينة 
(روما)- ولّمًا يقع هذا بعد. 

وقد سئثل يه «أي امدينتين تفتح أولا: : قسطنطينية, 
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أو رومية؟ فقال رسول الله كَل : مَدِيتَةُ هرَفْل تَفْكَحْ 


أَوَكا. يعني: : قسطنطينية»2. 


ثالنًا: البشارة بنجاة المؤمنين ونصرهم: 

من البشارات بالنصر في القرآن: 
قال الله تعالى: ؤوَاذْكُرُوا ! إِذْ أنْمْ قَليلٌ مُسْتَضْعَفُونَ 
في الْأَرْضٍ تَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُمْ النّاسُ فَأوَاكُمْ وَأَيّدَكُم 
بتضره ور كم مّنَ الطَيَّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )4[الأنفال: 
31]. 
وقال سبحانه: 2 ثم نُنَجَي رَسَلنَا وَالَّذينَ آمَنُوا كَذُلِكَ 
حَفَا عَليْنَا ثنج الْمؤمِنينَ #ابونس:؟ ٠‏ 
وقال: « حَتَّىْ إِذَا استيأ سَ الرُسْلُ وَظَنُوا أَنَمُمْ 
كُذَبُوا جَاءَهُمْ نا فَنْجَيَ من نَشَاءٌ ولا ير 

عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 14 ليوسف: .]1٠١‏ 
وقال: غ! إِنَا لتَنَضْرٌ يُسَلَنَا وَالْذيَنَ آمَنُوا في الْحَمَّاةِ الذَنْيَا 
وَيَوْمَ يَقُومُ الأْهَاد 5 )4 [غافر: 01]. 
وقال: 8 يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا إن تَتضُرُوا اللَّهَ يَنضْرْكُمْ 
كيت قد دَامَكُمْ 4[محمد:7]. وغير ذلك من الآيات. 


وَيشت اقد 


ترح 0 


0-6 مض 


ذاقة 


البشارة بالنصر من السنة النبوية: 
عن غباب بن الأرث رضي الله عنه قال: «أتبت النبي 
يك وهو متوسّدٌ بُردَة وهو في ظل الكعبة. وقد 
ايفان اللفركين سدق فقلت: نا رسنول اللف ألا 
تدعو الله فقعد وهو محمرٌ وجهة. فقال: لَقَدَ كَانَ 


و دق 


مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُئْمَطْ مِشَاط الحَديدء ما دونَ عظامه 
مِنْ خم أَوْ عَصَبء مَا يَصرِفُهُ ذلك عَنْ دينه وَيُوصَعٌ 
المنْشَارُ حَلَى مَغْرِقٍ اسه فَيْشَقْ بِائنَيْنِ مَا يَصْرِفْهُ ذلك 


عَنْ دينه وَليُتَمَّنُ النة هيدا اذل حَنَى يَسِيرَ د الؤاقت 


عن ضهاة إن مَا يَخَافُ إِلَا اللّه0. 


- 
مركم :8 


حَضَْمَوْتَ 


() أخرجه مسلم (7885). 
(0) أخرجه أحمد (7780). والدارمي (207). والحاكم (8701) وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 
(3) أخرجه البخاري (0017. 
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رابعًا: البشارة ببقاء طائفة من الأمة ظاهرةً منصورة 
إلى قيام الساعة: 
في الحديث: موا لحي يون شحية رقي الله عنيد 
قال: قال رسول الله يَككُ: «لا ِيَزالٍ طَائْفَةٌ من أَمَتى 
ظَاهِرِينَء حَنَى يأَتيمُمْ أَهْرٌ الله وَهُمْ م ظَاهِرُونَ»07. 
0 رضي 0 58 رسول 
الْمَقّْ < حدن تَقُومَ 7 05 
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكك: 
«لا يَوَالُ مِنْ أَمَّتِي أَمَّةٌ قَاهمَةٌ بأمْر الله لا لَايَصْرُهُمْ مَنْ 
د حَذَلَهُم وَلَا مَنْ خَالَفَهُم حَنَّى يَْتِيَمُمْ أَهُرُ الله وَهُمْ 
عَلَى ذَلك»00). 
وحن حاصو سن عبد الننة رضي اليه عنيه كال قال 
رسول الله كه : دلا كال طَائْفَةٌ عل متي ُقَاتَلُونَ 
عَلَ الْحَقَّ ظَاهِرِينَ ِل يَوْم لْقيَامَة. قال: فَيَنْزِلُ 
عِيسَى ابْنْ مَزْيَمَ كلك تقول برش كان شل نه 

مراء؛ © تَكْرِمَة الله 


خامسًا: البشارة بنزول عيسى حاكمًا في أمة 
بشريعة الإسلام: 
فقد قال تعالى: 8 وَإن مُنْ أَهْلِ الكتاب إلا لَيُؤْمِئَنَ 
قل موته وَيوْمَ م الْقَيَامَة يحون عَلَيْهِم د شهيدًا 4 [النساء: ا 
والآية في عيسى ابن مريم - على الراجح- فهو حين ينزل 
يضع الجزية» ولا يقبل سوى الإسلام الذي أنزل على خير 


الإسلام 


الأنام عَكَلي. 
وقال سبحانه: وَإِنَّهُ لَعلمُ للسَاعَةَ لا تََرْنَ بها وَانَبحُونٍ 
هذا صرَاط مق مُسْتَقِيم 14 [الزخرف: ١1]ء»‏ فنزول عيسى آخر 


الزمان من ا يوم القيامة. 


وفي الحديث: «وَالّذي تَفْسي بيده لَيُوْشَكنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُم 
ابن مَرْيمَ حَكَما عَذَل فيَكْرَ الصَلِيبَء وَيَقْثّلَ الخنْزِينَ 
ويضع م الجزيَة وَيَفِيضٍَ الال حَنَّى لا يَفْبَلَهُ أَحَد حَنَّى 


فَكُونَ السَجِدَة الواحدة خَيرَا من الذنها دما فيهاء 


ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن * شئتم: #وَإِن من أَهْل 
الكتاب إِلَّا لَيُؤْمِئَنَّ به قَبْلَ مَؤْته 0 الْقِيَامَةَ يَكُونُ عَلَيْهمْ 
شَهِي ده [النساء: | 

وكلدسيق ب الخايت! ». .. قَيَِْلُْ عيسى ابْنْ مَرْيم مكلك 


قَيَقُولُ أَميرْهة: تَعَالَ صل لَناه فَيَقُولُ: لاه إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى 


43 أخرجه البخاري ,)/81١1(‏ ومسلم (1911). 

(1) أخرجه الدارمي (/761). والطيالسي (58). والحاكم (8513). وصححه. ووافقه الذهبي. 
(5) أخرجه البخاري (161), ومسلم .)1١1/(‏ 

(١٠)أخرجه‏ مسلم (0107). 

(١1)أخرجه‏ البخاري (7"668): ومسلم (100). 


ف اه ؛ تَكْرِمَة الله هذه الأمَهه00. 
وفي الحديث- أيضاء :كنِق أَنتم إِذَا نَرَّلَ ابِنْ مَرْيَم 


فيكم وَإِمَامُكُمْ منَكم»05 : 


سادسًا: حديث التجديد 

لقد سبق: : أن النبي حلي قال: «إِنّ اللَّهَ ر 1 يَنْحَتْ لهَذه 
الأَمَة عَلَى رس كَُُ مائة سَنَهُ مَنْ د 5 ديتها»09. 
وهذا التجديد مستمرٌ ما بقي الليل والنهارء وهو مع 
حديث الطائفة المنصورة دال- بحمد الله- على تجديد 
الدين. وإتمام نوره في العالمين. 
وفي السنة حديث ثالث يحمل ذات ال معنى. وهو حديث: 

«يَخْمِلُ هَدَا العلْمَ مِنْ كل خَلَفِ عُدُولُهُ يَنقُونَ عَنْهُ 
تخريف الْعَالِينَ وَانْتحَالَ الْمُبَْطلينَء وَتَأُوِيلَ الْجَاهلينَ»29. 


سابعًا: أحاديث المهديء وأحاديث الخلافة الراشدة 
أحاديث المهديء وأحاديث الخلافة الراشدة كثيرة. قال 
عنها جمع من أهل العلم: إنها بلغت مبلغ التواتر. 
وهي تدل على وحود خليفة 2 آخر الزمان يملا الأرض 
قسطً وعدلاء بعد أن مُلكَتٌ جورًا وظلمًا. 
وخلافة آخر الزمان هي خلافة راشدة على منهاج النبوة. 
ففي الحديث: «يَكُونُ ف آخر متي خَلِيِقَةٌ يتحثي 
الْمَالَ كاتا لا ده غ050 
وفي حديث حذيفة: «تُحون البو فِيكُمْ ما شَاء الله 
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أن تَكونَء ثم م يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ الله أن يَرْفْعَهَا ثم م تَكُونٌ 
ل عَاضَاء فبَكُون تاقية اللة أن يَكُونَ ثم يَرْفعَهَا 
ِذا اه أن يَرْكَعَهَاء نم تَكُونْ مُلْكَا جَبرِنَكَ فَتَكُونُ مَا 
َه الله أن تكُونَء د ثم يَرفَعَهَا إِذَا قاء أَنْ يَرْفَعَهَاء ثم 
ين خلاقة عَلَى مِنْهَاج نَبُؤَة. قم كت ؟ولاثل 

وهو يدل على أن خلافة راشدةً تنتظرها الأمة بعد المُلْك 
العضوض والجبري. 

وهذا يدل على أن المستقبل للإسلام: وأن مستقبله كماضيه: 
انتصار وازدهار وانتشارء ولو تخلل ذلك ثىء من الضعفء. 
أو الاتكسان. 


ثامنًا: انتصار أهل الإسلام على اليهود في آخر الزمان 


2 الحديث: «تقَاتلُونَ اليَجُوت حَتنَى يَحْتَبِيَ أَحَدْهُمْ ورا 


.)107( أخرجه مسلم‎ )١9( 

(1) أخرجه البخاري (7669), ومسلم (100). 

.)6057( أخرجه أبو داود (6791) وصححه الحاكم‎ )١8 

) أخرجهالخطيب فالجامع )171/1١(‏ وابنعدي فيالكامل(70/77)وابنعساكرف تاريخ دمشق (1//1) 
7) أخرجه مسلم (7917). 

)١١'‏ أخرجه أحمد (11407) وقال الهيثمى: رجاله ثقات. 

) أخرجه البخاري (7970): ومسلم لصوم 


) 
) 
) 
) 
) 


دوه و 


الحَجَرِء فَيَقُولُ: يَاعَبْدَ الله هَدَا يَمُودِيٌ وَرَافِ فَافُْلهُ» 
وفي الحديكة أيشحاكء دل تَقُومُ هُ السَاعَةٌ خَنّى يُقَاَلَ 
المُمْلِمُونَ الْيَمُودَ َيقَتلَهُمْ لْمُسْلِمُونَ حَنَي يَحْتَبِيَ 
الْيَمْودِي من وَرَاء الْعَجَرٍ وَالشَجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرٌ أو 
الشَّجَرُيَامُسْلِميَاعَبْدَ الله هَذَا يَمُودِي خَلْفِي, 
َتَعَالَ فَافْتْلهُ إِلَّ الكَرقَنَ قَإِنّةُ منْ شَجَر اليَمُود09. 
معنة ا مدل فاك أن القعال سيكو إساام ا وان القتال مع 
شراذم يهود ممتدٌ إلى آخر الزمانء وأن اليهود لن يتمكّنوا 

من القرار والاستقرار بفلسطين حكامًا لهاء وأن أهل الإسلام 
في جهاد ورباط بأرض فلسطين إلى قرب قيام الساعة. 
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تاسعًا: دلالات تاريخ الأمة: 

لقد واحه النبي كَل غربة الدين الأولى حتى انقشعث» 
وأنزل الله تعالى قوله: +[ وَاذْكُرُوا نتم ليل مُسْتَضْعَفُونَ 
في الَْرضِ تَخَافُونَ أن يَمَخَطَفَكُمْ النَّاسُ فَوَاكُمْ وَأيدَكُم بتضره 
دوقع كن الطَيّبَات لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [الأنفال"]. 

حتى كتب الله لنبيه النصر والعزة والتمكين. وترك 
الأمة على البيضاء ليلها كنهارهاء وعلى منواله نسج 
الراشدونء ومن بعدهم الأمويونء. ثم جاءت في عهد 
العباسيين حروب صليبية. وأخرى تترية. فأما الصليبية 
فعبر حملات احتلوا فيها أكثر مدن الشام وبيت 
المقدسء وقتلوا من المسلمين من لا يُحصّىء ورفعوا 
الصليب على قبة الصخرة. واتخذوا مز من المحراب 
والمسجد اصطبلاتٍ لخيولهمٍ وخنازيرهم., وقتل من 
أهل الإسلام ناه تسعين ألقَا! 

وكان هذا في عهد الفاطميين العبيديين الذي أفسدوا 
عقيدة المسلمينء وبدّلوا شريعة المسلمينء وانتشر في 
عبلشع الباطنية, وأهل البدع الشركية., ثم مالبثت 
الأيةٌ أن تيفتت نيضية على يبد عماه الديين زلى: 
فواجه الصلبيين وقاتلهمء. ومن بعده جاء ابنه نور 
الدين الشهيد الذي استنقذ عددًا من اللمدن والحصون 
من قبضة الصلبيينء ثم توّج الله هذا النصرّ للمسلمين 
بالناصر صلاح الدين الذي ميّد له الطريقّ نورٌ 
الدين الشهيد. ومن ثَّمّ قضَّى صلاح الدين على فلول 
الفاطميين,» وأسكرة بيث امقدس بعد حطين (7مها). 
وطهّر بيت المقدس من الصلبان والنواقيس, ورجع إلى 
حظيرة الإسلام بعد تسعين عامًا من احتلال الطغيان. 
ومثل هذا مر بدولة بني العباس على يد التتار الذين 
اسقطوا الخلافة عام (767ه). وأَنْهّوا وجودّ العباسيين, 
إلا أنه بعد سنتين اثنتين قيّض الله السلطان المظفر 


(19) أخرجه مسلم (75179). 


هزممة. وقاتلهم بنفسه. حتى عقر جواده. واستبسل 
حتى نصره الله. وهو يزأر بين جنده قائلًا: 
وا إسلاماه! 

وَعَينَ حَالوت هَل أَنْصَدتَ سَاحَتَهَا 
وَفَطْرْ يَعْرِسّهَا غَارَا وَنَسْرِينَا 

0 في زَمَانِ الققخط تَخْصَدَهُ 
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لما نَسِيْنَاه َشْوَاكًا وَعْسْليئًا 

وفي العصر الحديث واجهت الأمة في الجزائر وليبيا 
وا مغرب والسودان عبر قادتها العلماء الاستعمارٌ الغربيّ من 
دوله المختلفة! 
فواحه الجزائريون الفرنسيين 2 حرب تحرير طويلة امتدّث 
لنحو مائة وخمسين عاماء نزفت فيها الدماىء وتقطّعت 
الاشلاعء وقاوم الشعب وقاده العلماء حتى أذن الله بالجلاء 
على يد عبد الحميد بن باديس, والبشير الإبراهيمي. 
وفي ليبياهبٌ عمر المختار ومعه الزوايا السنوسية وأهل 
برقة وطرابلس وغيرها حتى تصدوا للطَّليانء وانتهى الأمر 
إلى الجلاء. 
وفي المغرب قاد الشيخ المجاهد عبد الكريم الخطابي الجهاد 
ضد الصليبيينء وفي السودان قامت الثورة ال مهدية ضد 
الاحتلال البريطاني» وكل ذلك باسم الإسلام. 
وماذا يصنع الاحتلال إذا كان القرآن أقوى من قوى 
الطغيان؟! 
واليوم بعد احتلال فلسطين يواجه الصهاينة أهل فلسطين 
ا مرابطين. ويجهاده أبناء انتفاضة الحجارة الذين أصبحوا 
اليوم قيادات المقاومة الإسلامية التي أسسها الشيخ أحمد 
ياسينء رحمه الله. ومعهم كتائب ال مجاهدين. 

عاشرًا: المبشرات من دلالة السنن الإلهية على نصر 
الإسلام وأمته: 
لايغترٌ مسلمٌ بما يظهر من ضعف مؤقت أمام قوة 
مادية لأعداء الإسلام؛ وذلك لأمور: 
منها: أن الضعف طارئ وواقع بسبب من تخلّفٍ أهل 
الإسلام عن شرائع وشعائر الإهان, 3 يَاأَيُهَاالّذِينَ 
آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَْذِينٍَ كَقَرُوا وَقَانُوا لإِخْوَانِهِم ! إِذا 
صَرَبُوا 9 الْأَرْض أو كَانُوا غُرَّى لو كَانُوا عيدنا ما مَاتُوا 
وما قُيلُوا لِيَجْعَلَ الله ذُلِكَ حَسْرَة في قُلُوبهِمْ وَاللَهُ 
يُحْيِي وتيت وَاللَّهُ يما لعملون بَصِيرٌ 4 [آل عمران: 50 .]١‏ 
ومنها: أن الأيام فول بين الناس» وأن القوة ام لا 
تدوم لأحد. وقد قال الله تعالى إن ُسَمْكُم قَرْ 


فَقَدْ مَسَّ الْهَوْمَ قَرْحٌ مَثْلْهُ وَتِلْكَ ا 


22 و هسه 


اك ُدَاولُهَا 1 


النَاسِ وَلِيعَلمْ الله الذينَ آمَنُوا وَيَتَخدَ منكم فكجناة 
وَاللَّهُ لا يحت الظَالمينَ أ4[آل عمران:»6١].‏ 


ا 


ومنها: أنه لا توجد أمة اليوم تملك رسالة عالمية 
خالدة محفوظة من التحريف سوى هذه الأمة 
الخاتمة الوارشة, 0 وَلَقَدَْ كَتَبْنَا في الزَّبُورٍ من بَعَدِ الذكر 
أن الْأَرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَالِحَّونَ 4 الأنبياء: .٠١6‏ 
ومنها: أن اناديات الغرنية قد آذنت بأفول بعد 
إنحطاط أخلاقي. وانحياز وتعصب غير موضوعي» 
وفساد اقتصادي واجتماعى» وكل ذلك ينخر 2 عود 
تلاك العغنارة والبلفة 7 

ومنها: أن كثيرًاً من عقلاء الغرب يدركون حقائق تلك 
المواجهة. 

فقد قال السياسي البريطاني مرماديوك باكتول (1171م): "إن 
المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العام الآن بنفس 
السرعة التي نشروها بها سابقًاء بشرط أن يعودوا إلى 
أخلاقهم التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا 
العالّم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم" 3" 
وقال امؤرخ الأمريكي جورج سارتون (1101م): "إن اطاثر 
الى قامت نيا الشهوب العى تععدث اللغة العربية 
وذلك ما بين القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر- كانت 
عظيمةً إلى درجة تُذهل أفهامّنا. وإن شعوب الشرق 
الأوسط سبق لها أن قادت العالّمَ في مرحلتين طوال ألفي 
عام على الأقل قبل أيام اليونانء وفي العصور الوسطى 
مدة أربعة قرون, وليس نمة ما يمنع تلك الشعوبت أن 
تقود العالّمَ ثانية في المستقبل القريبء أو البعيد" (1". 
ويقول السياسي البريطاني روبرت بين 1كام): "علينا أن 
ندرس العربء ونسبر أفكارهم؛ لأنهم حكموا العام سابقاء 
ورمما عادوا إلى حكمة مرة أخرىء والشعلة التى أضاءها 
محمد لآكزال مشتعلة قوة وهناك منا يدعو إل الافتقاد 
بأن الشعلة لا تطفاً" 09. 

وقال الإيرلندي الشهير جورج برناردشو 1560م "لقد 
تنبأث بأن دين محمد سيكون مقبولًا في أوروبا الغد. 
كما أنه حذا يكون لقيو 2 أوروبا اليوم" 00 
ويقول الدبلوماسي والكاتب الأ ماني مراد هوفمان 
(7٠7م):‏ "إن الإسلام يحتل القمة فيما يشغل الإعلام 
العالمي في الربع الأخير من القرن الحالي لا يتوقع اليوم 
أحد أن يختفي 0 ولكن أن مشده فل يتفجر"” 
وصدق الله ١‏ ساريهم © آيَاتنَا 2 الآقاق وي 
أَنفُسِهمْ حَتّى يب قن لهم أنه العق أولم يكف يرنه 
أنه عن كل شَيْءِ شَهِيدٌ4إفسلت: ”ا 
٠‏ نقلًا عن كتاب: جند الله. لسعيد حوى (ص77). 

)"١‏ الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين. لجورج سارتون» وآخرين 


؟؟) السيف المقدس.ء لروبرت بين (صك72١).‏ 
0©) نقلا عن: لإسلام في الفكر الغربي» لأحمد عبد الوهاب (ص77). 


ن (ص0668). 


3 
) 
) 
) 


كن كرد تقر لل تلج شٍّ تن لسعم 5 ادك 5 | في ال 
دالتعسوب. ب ختلات االلساكام أ 


6 100 
: روا شؤو تَحنُوفها ا حر الله ذفتج + عا يداه ونش عه ا 0 


وغالبا ما تثار هذه ال مفردة عندما تخوض الشعيب معاركها قْ مواجهة لفداكياة ٠‏ فهي تظل ترقب النصر 
والغلبة والتمكين والفتح., وتنوحس خيفة من الهزمة والخسران» وضياع المكتسبات اممادية والبشرية. ماما 


كما تتطلع اليوم أمة الإسلام قاطبة لانتصار المقاومة وهزيمة الكيان الصهيوني منذ بدء عملية(طوفان الأقصى), 
غير أنها كثيرة الاختلاف بين مكوناتها ونخبها حول معنى الانتصار والهزيمة» فمنهم من يربط النصر بسرعة 
الحسم.ء ومنهم من يربطه بقلة التضحيات. فمتى ما امتد الوقت أو كثرت الخسائر المادية والبشرية؛ أصبح 
الناس في شك من أمرهم. وعدم ثقة بالنصرء ولهذا فالحاجة ماسة لتحديد الرؤية الشرعية والمنهجية في ضبط 
بوصلة المفهوم, ودلالته حتى لا يكون الناس ضحايا للقراءات الشخصية: بعيدا عن هدايات الوحي المنزل 
الضابط لذلك المفهوم والدلالة وأنواعه و وشروطه. وغير ذلك مما يحتاجه المسلم لضبط بوصلة التفكير 


والسلوك. 
فمفردة النصر في دلالاتها اللغوية الحسية تعني 
(التامحد والإعانة والنجاة والخلاص والانتقام والامتناع 
والرزق والعطاء والسقي والاستغاثة...)'" 


النصر في الاستعمال القرآني: 


وردت مادة (نصر) 2 القرآن الكريم )١6060(‏ مرة. يخص 
موضوع ال مقال منها )١6١0(‏ مرة وذلك بصيعغ مختلفة 
وبدلالات متعددة نذكر منها ما يلي: 


الأول: ا منع ومنه قوله تعالى: #وَانَقَوا يَوْمَا ل 
تَجْرِي تَفسٌ عَن نّفْسٍ شَيْئَا ولا يُقْبَلْ مِنْهًا شَفَاعَةٌ وَلا 
يُفُكَد مَنْهًا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 14 [البقرة: 68] . 


الشاني: العون ومنه قوله تعالى :لالْذِينَ أخْر جُوا 
من دا رهم بِعَيْرِ حَق إِلَا أن يَقُولُوا رَبَنَا اللَّهُ وَلَوْلا 
دَفْعْ الله الناس بَعْضَهُم بِبَعَض لَهُدّمَثْ صَوَامِعَ وَبِيَع 
وَصَلَوَاتَ وَمَسَاحِدٌ يُذْكَرْ فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصَرَنَ 


الله كن يَصصرة إن اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ[الحج: ء]. 


الثالث: الظفر والقهر والظهور والغلبة ومنه وله 
تعالى 'روَمَا جَعَلَّهُ اللَهُ ِل بُذْرَى لَكْمْ وَلِتَطْمَيْنَ فُلُويُكُم 
بِهوَمَا التق الامنعبه الله الْعَزِيِزِ الحكيم» 


[آل عمران:7١].‏ 


الرابع: الانتقام ومنه قوله تعالى: يوَلَمَنِ انتَصَرَ 
بَعْدَ ظُلْمه َأُولَئِكَ ما عَلَيْهم من سَبيل4 [ [الشورى: 6]. 


الخامس: الفرج والمخرج ومنه قوله تعالى: ْم 
حي أن كدخلوا الخنة ولا يَأنَكُم تكن الفيين ص 


)١(‏ مختار الصحاح والمعجم الوسيط والبحر ابلحيط 
(7) المصطلحات 5 القرآن الكريم/أ.د محمد أمحزون/178/10/1) 


تهنا 


من َْلِكُم مَسَنُْم ا م الَمَا الوا ُو حَنَىٍ 00 
اللّه 0 [البقرة: .]9١6‏ 


السادس: الاستعانة والاستغاثة ومنه قوله تعاى: 
إن الّذِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا يِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ 
ِ سبيلٍ اللّه وَالْذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولئك بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعَضٍ وَالَْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاحِرُوا مَا كم من وَلايتتهم 
من فَيْءٍ حَنَى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الذيِنٍ 
َعَلَيِكُمْ الَهْرٌ إلا عَنَ قَوْم بَيْنَكُمْ وَيَيْتَمُم مُيفَاقٌ وَاللهُ 
يما تعملون تَصيرأه [الأنفال: "ا/ا]. 


السابع: الرزق والتويعة ومنه قوله تعالى: من 
كان تلن ان للى يَنْصْرَهُ اللَّهُ في الذكا وَالآخرة فَلْيَمْدُدْ 
يِسَبَبٍ إلى السّمَاءِ وك ابقطد لاني هل باه كنل 
مَا يَعْيظٌ )14 [الحج: 6١]؛‏ هذه بعض معاني ودلالات النصر 
2 كتاب الله تعالى» ٠‏ وؤهي تكاد تتطابق مع الدلالات 
اللغوية الحسية. وبالتالي كانت العرب تعرف معنى 
النصر ودلالاته في الخطاب القرآنيء ولكن القرآن الكريم 
حدد معايير النصر وأسبابه. وكذا مظاهره الشرعية, 
وربطه بالبعد الغيبي دون تجريده من الأبعاد المادية 
التي يعرفها الكثير امن الناسء وبالتالي فالتصورات 
الدفية عن النصر ترقط بالتوسيد والتعلق الله تعال 
وطلب العون والمدد منه وصرف القلوب إليه دون 
تجاهل وتغافل عن الأبعاد المادية والأسباب الشرعية 
قي ذلك7©, 


أنواع النصر: 
تختلف أنواع النصر باعتبارات عدة. فقد يكون النصر 
فرديا أو جماعياء وقد يكون نصرا في معركة وليس 
لمجا لسك ع مكل لي بر جو 
ماديا يعود للقوانين والسنن اطادية الجارية في الوجود 
الطبيعي. وسنقف على اعتبارين من ذلك بما يخدم 
غرض المقال وذلك فيما ياي: 


أولا: أنواع النصر من جهة وضع الجماعة: 
تختلف حالة الجماعة | دن سعييا ومست تنا 
الدينية والدنيوية. فقد تكون في حالة ضعف أو قوة, 
وقد تكون في حالة يجب فيها القتال. وقد يحرم عليها 


ذلكء. وقد تكون بادئة بالقتال طلبا أو أنها تصد 
العدوان الخارجي عليهاء وفي كل ذلك يمكن أن يكون 
لها نوع من النصر الموعود في كتاب الله تعالى ونشير 
هنا لثلاثة أنواع من النصر وهي: 


.١‏ النصر الإلهى بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين: 
إن الوسالة السماوية عير قاريخها تضعبت أحكاة الثة 
تعالى للناس عقيدة وشريعة ومنهج حياة. وطالبت 
أتباعها بالتزامها وطاعة ما فيها والثبات عليها مهما 
كانت المغريات وال مرغبات واطرهبات,. والدعوة إليها 
والصبر على الأذى الذي يصاحبها. 


وم يكن في بداية الرسالة السماوية أمرا بالقتال 
وتكليف ال مؤمنين به بل كان الرسول مكلفا بالبلاغ 
والبيان والصبر. حتى إذا ما عانده قومه وكفروا به 
جاءه النصر من الله تعالى بهلاك الكافرين ونجاة 
امؤمنين. وهذه كانت سنة الله تعالى مع قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وحتى مع موسى عليه 
السلام. كما ورد تفصيل ذلك في العديد من سور 
القرآن الكريمء وهي سنة الأخذ بالذنوب الواردة في 
ا تعالى: 2وَقَرُونَ وَفرعونَ وَهَمَنَ َ وَلَقَدجَاءَهُم 
اا بألبَيّتت فَاستكيزروا فى الأرض وَمَا كَانُوا سَبقِينَ 


2-2 


* فَكْلا أَحَدَنَا بِزَنبِهِ فَمِنِهُمٍ من أَرسَلنًا عَلَيِهِ حَاصبا 
عا ل لام 
رض وَمِنهُم من أغرّقنًا وَمَا كَانَ أللهُ لِيَظظمَهُم وَتكن 

كَانُوا أَنفْسَهُم يَظلمُونَ 4[ [العنكبوت: 0-١9‏ 6]. 


وقد عد القرآن الكريم هلاك الكافرين ونجةة المؤمنين 
من عذاب الله تعالى وغضبه نوعا من النصر بمعنى 
الانتقام الرباني من المكذبين والكافرين كما ورد ذلك 
داقصة توح عليية السام وكيا تراه تسا » <فَكَذَيُوهُ 
فَأَنجَينَه وَألْذِينَ ع فى ألفلك وَأُغرَقنَا ألذين 6 
يتنا إِنَمُم كَانُوا قَوما عمق 4 [الأعراف 16]. 
قال العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان: ِلَمْ 
يبَيْنْ هنا كَْفِيَةَ إغراقهم, ولكنة بَيتها في مَواضع أَخَرَ 
كَُوْلِه: وكَذَبَت َبلَهُم قوم توح فَكَذْبُوا عَبِدَنَا وَقَالُوا 
مَحجِثُون وَأَزْدْجِرَ * فَدَعَا وح ان لوت قَانتَصٍ * 
فَفَتَخنا أَبُوابَ السّماء جماء ءِ مُنْهَمرِ)ه| [القمر: »]1١-9‏ وَقَؤْله: 
2فَأَخَدّهم الدلوفيلل وهم ظالمُوَنَ )14 [العنكبوت: .]١5‏ 


)١(‏ مختار الصحاح للرازي/5/ا3 
وفي الاصطلاح قال عنه ابن عرفة في تفسيره (التمكين هو القدرة على الفعل) ."08/١‏ 


يا 


". نصر المقابلة: 
والمقصود بنصر المقابلة هو النصر الذي يكون بين 
طرفين متحاربينء ويتم فيه اللقاء والمقابلة العسكرية 
الميدانية التي يحرم فيها الفرار ويكون كبيرة من 
الكبائرء ويجب فيها الثبات. وهي التي نص الفقهاء 
بأنها محل للواجب العيني في الجهاد (التقاء الصفين). 
وقد وردت صورتها في الآيات التالية: 

يَأَيْهَا أَلّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ ألّذِينَ كََرُوا رَحفا فَلَا 
ُولُوهُمْ ألَدبَاره | [الانفال/19]. 

يَأَيْها ألذينَ دَامَنُوا إِذَا لقيثم فئّة فَأثن 
أله كثيرا َعَلَكُم تُفلحُونَ )4 الأنفال/ه»]. 

قد كانَ كم ءَايّة فى فتتِينٍ ألتَقَنَا فئّة تَقَْتِل فى 
سَبِيلٍ أَللَّهِ وأخرّى كَافِرَة يَرونَهُم مُثليهم رَأىَ أَلعينٍ 
وَأَللّهُ يُوَيّدٌ بتصره مَن يَشَاءٌ فى لك لعي أأولن 
َلأَبضَرِ) [آل عمران/17]. 
وهذا النوع تندرج فيه معارك الإسلام الأواى من 
بدر الكبري ومابعدها وفيها الانتصارات والانكسارات 
والهزائم: وفقا لسنة التداول. والنصر الذي فيها هو 
نصر المقابلة. ولكن من خلال تتابع الانتصارات في 
معارك المقابلة يتحقق النوع الثالث وهو نصر التمكين 
والفتح المبين. 0 

. نصر التمكين: والتمكين لغة يعني (الاستقرار 
والرسوخ والثبات والقوة والقدرة والسهولة وعلو 
الشأن)”, وبذات ال معاني والدلالات وردت مفردة 
التمكين في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: دوَكذْبكَ 
مكنا لِيُوسُّفَ فى الأضِ يَتبَوامنهَا حَيتْ يَشَاءُ نُصِيِبُ 
برَحمتنًا من نَشَاءُ وَلَا نُضيع اد اللعيتيق 14 [يوسف/01]. 


تينو وَأذكُزؤوا 


وما نعنيه بنصر التمكين هو الحصول على القدرة 
والقوة على الفعل دون وجود موانع من تحقيق 
ا مطلوب. وهذا يعني الخروج من حالة الاستضعاف 
المصحوبة بالعجز عن تحقيق المطالب العالية, 
كالعبادة والعمران والاستخلاف والأمر بالمحروف والنهى 

عن المنكر فالتمكين هو القدرة على تحقيق مقاصد 
الشارع دون خوف أو در أو إكراه. وذلك ما ورد في 
قوله تعالى: نَروَعَدَ أَللَّهُ الزين ءَامَنُوا مِنَكُم وَعَمِلُوا 
أَلصَّلِحَتٍ ت لَيَسِتَخْلِفَنَهُم فى لأرضٍ كما أسقغلق ألذَين 


ص سه سه 


وَلَيَمَكْنَن لَهُم دِيتَهُمٌ الذى أرتشي لهم 


َلَيُبَدلَنَّمُم من تعد خَوفهم أمنا يَعَبُدُونَنَى لا يُشْركُونَ 
بى قَيناوَمَن كُمَرَ بَعَدَ د لِك كَأوليك هُمُ ألفَسِفُونَ4 
[النور/00]. 


والتمكين يختلقف من نال لال سغة وضيقاء فقد 
يكون التمكين متعلقا بسلامة الفرد الداعية للرسالة 
ونجاته من الهلاك. وعدم تعرضه لخطر يهدد وجوده 
.حتى يبلغ رسالة ربه. كما كان الحال مع يبوسف 
عليه السلام عندما سهل الله تعالى سبيل النجاة من 
قعر الجب بواسطة السيارة» والدخول للقصر لينشأً 
ويتربى تربية تحفظ كرامته ووجوده, وهو ما ورد في 
قوله تعالى 7 وَقَالَ الذق أشترَئة من مُصرٌ رَ لأمرآنه 
أكرمى مَْوَلَهُ عَسَيِ أن يَنَفَعَنَا أو تَتَخْدَهُ وَلَدا فك لك 
1 لِيُوسَف فى الأرض وَلتُعَلّمَةُ من تأويل أَلأَحَادِبِتْ 
وَأَللّهُ غَانِبٌ عَلَىْ أمره وَللكِنّ أكتر آلئاس لا يَعلَمُونَ4 


.]9١/فسوي[‎ 


قال العلامة الرازي في تفسير قوله تعالى: 8 وكَذَلِكَ 
مكنا د 2 في الأزض)4. ”أي 
كما أَنْعَمْنا عَلَيْهِ بِالسَلامَةَ مِنَ 
الحبّ مَكْنَاهُ ؛ بأن عَطَفئا لَب 
قَلْبَ العَزِينٍ حَنَى تَوَصَلَ 
َك إلى أن صَارَُكمَكنًا من 


الأمرٍ والنّهْي في أَرْضٍ مضْر». 


ويزيد العلامة ابن عاشور في 
تفسيره هذه الآبة الأمر وضوحا بقوله: (وَالتمْكين في 
الأرْض هنا مُراد به ابْتداؤة وتَقَدِيرٌ رُأَوَل أجْزائه وف 
- عَلَيْهِ السَّلامُ - بِخُلُولِهِ مَحَلَّ العنايّة مِن عَزِيزِ مِضْرَ 
فَذْخَط لَه مُسَتَقْبَلَ تمكينه من نَ الأرْضٍ بالوّخه الأتم 
الذي أل لَه بِقَؤْله تمان - بَحْدُ «وكَذَّلِكَ مَكْنَا 
لِيُوسْفَ في الأض ا منها حَيْتْ حَنَثْ تقناءه [يوسف: 45]» 
نما ذكز حنالك هو كر الخغر عاى الصدر مها هنا 
وهو مَامَه. 1 
وكما أن التمكين يختلف في أحوال الأشخاص, فكذلك 
يختلف في سعة ومساحات البلدان: فقد يكون التمكين 
2 رظن وبلد محدودة ومثاله تمكين يوسف عليه 
السلام في أرض مصر وليس في جميع الأرضء وكانت 
ولايته فيها محدودة بوزارة تولى أمرها بطلب من 
ملك مصر وتكليفه. بينما هناك من كان تمكينه شاملا 
وعاما مكانا وإنسانا وسلطانا ومثاله ذو القرنين الذي 
مكن له في الأرض كلها وأوتي من كل شيء سبباء قال 


تختلف أنواع النصر باعتبارات عدة. فقد يكون 
النحهر فرديًا أو جماعيًاء وقد يكون نحرًا في 
معركة وليس غلبة وزمكينًا وفتمًا في نهاية 
عو وقد يكو قصم] مس فهقار زم سعكر ففكمال 
والسنن المادية الجارية فس الوجود الطبيعي. 


>30 


تعالى: وَيَسَلُونَك عن ذى أَلقَربَيِنٍ قُل سَأَتلُوا عَلَيكُم 
مّنَهُ ذكرًا * إِنا مَكَّنَالَهُ فى ألأَرضٍ وَءَاتَتَهُ مِن كُل 
شَىء سَبَبا * فَأْتِبَعَ سَبَبً/4[الكهف 1405-88 ومثله نبي الله 
سليمان عليه السلام صاحب ال ملك العظيم الذي لا 
مثيل له كم ورد في قوله تعالى: #وَلَقَد اننا ذَاود 
وَسُلَيمْنَ عِلما وَقَالَا ألحَمدٌ لله آَلّذِى فَضْلَنَا عَلَى كثير 
من عباده لقي * وَوَرِتَ نّ سَلَيمن 5 وَقَالَ يَْأَيْها 
ناس عُلَّمِنَا مَنطقّ أَلطْيِرٍ وَُوتِينَا فين كل ميغ إن 
هذا لَهُوَ ألعَمل َلْينُ * وَخَُشِرَ لِسْلَيمْنَ جُنُودْة مِنَ 
لجن والإنس وَآَلطّيرٍ رقَهُم يُورَعُون *حَتَى إِذَا أتوا عَلَىَ 
وَاد ألثَملٍ قَانَت تملّة يََأَيْهَا آلثَملُ أَدَخْلوا مَسْكِتَكُم ا 
يَحطمَنَكُم سُلَيمَلْنْ وَجُنُودْهُ وهم ا يَشْعَرُونَ *فْتبَسَمْ 
ضَاحكا من قَولهًا وَقَالَ رت أوزعنى أن اه نعمتك 
ألّتَى أَنعَمتّ عَلَىّ وَعَلَن وَلِدَىَ وَأن أعمّلَ صَْلِحا 
تَرضَه وأدخلنى برَحمّتِكَ فى عِبَادِكَ ألصَلحِينَ)» 
[النمل .]١١‏ 
ويتحقق نصر التمكين باعتباره وعدًا إلهيًا من 
خلال تحقق شروطه وانتفاء موانعه. ومن خلال 
تراكم الانتصارات المتعددة 
فيما سميناه بنصر المقابلة, 


و 2 0 الك 5 9 ٍِ 
للنصروالفتح. ومعها يتم 
الاستخلاف الخاص بأهل 


الإمان وقيام ولايتهم العامة 
كما ورد في قوله تعالى: + إِذَا 
كاه ته ألمة ه وَألقَتحٌ)4 [النصر/١].‏ 


ثانياً: أنواع النصر من جية الاستحقاق وعدمه: 

الله جل جلاله وحده المتصرف في الكون علويه 
وسفليه. ولا يكون في كونه مالا يريد خلقا وتدبيراء 
ويسري في الكون قدره وفقا لسننه الجارية. والنصر 
قدر من أقدار الله تعالى فلا يقع إلا بإرادته وحكمته 
وعلمه. قال تعالى: لشن نل في تومن 
كُلّ شَىء وكيل4 [الزمر/"7]. ولكن إرادة الله تعالى منها 
ما هو مراد محبوب لله تعالى وهى الإرادة الشرعية. 
ومنها ما هو مراد محبوب أوغير محبوب وهي الإرادة 
الكونية القدرية» والنصر منه ما هو محبوب لله تعالى 
ومراد له شرعا وقدراء ومنه ما هو من قدره الكوني 
ولو مم يكن مراده ومحبوبه الشرعي وبناء على ذلك 
يمكننا تقسيم النصر بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 


ما أرسل الله تعال الرسل وأنزل الكتب جعل مرادة 
التشريعي المعبر عما يحبه الله تعالى و يرضاه متضمنا 
في رسالاتهء وجعل الرسل ومن اتبعهم من أوليائه 
وأحبائه اهل معيته الخاصة وولايته ونصرته. وأنهم 
من يرثون الأرض ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة وأن 
الله يدافع عنهم ويحميهم ويمنعهم بحفظه ورعايته. 
وقد يختار منهم أهل الشهادة رفعة للدرجات وتكفيرا 
للسيتات : وهسذا النتوع من الحصر الذى يكون للرزسل 
والمؤمنين هو ما نطلق عليه 
- نصر الاستحقاق- أي أنه 
حق على الله تعالى تحقيقه. 
وهو وعد منه سبحانه 
وتعالى» ووعده لا يتخلف 
متى ما توفرت شروطه 
وانتفت موانعه. وقد ورد 
ذلك في العديد من آيات 
الكتاب العزيز ومنها قوله 
تعالى: 

اقم تنَجَّى يُسُلَنَا وَأَلْذينَ ءَامَنُوا كَذَلكَ حَفًا عَلَيتَا 

تنج أَلْوْمِنِينَ! [يونس/7١٠١].‏ 
4*1 مجقت كلعتتا لعجلاتا الترشلين “إلجم ليه 
أَمْنصورُونَ ون حِندَنَا لَهُم ألعَللِبُونَ) [الصافات .]١1/8-11/١‏ 
-(وَلَقَد أَرِسَلنًا من قَبِلِكَ رسلا إل قومهم فَجَاءعُوهُم 
بألبيّتت فاقكمتاميخ الذيق أعِرصوا ونان خنا عليتا 

تمك [لفيفية)1 [الروم/ 6]. 

ويقول العلامة الرازي في تفسيره لقؤله تعالى: 

#وكانَ حَقَاهِ وجهان: 
أَحَدُهُما: فانْتَقَمْناء وكانّ الانتقامُ حَفَا وا شِكَائقق وقال 

وعَلَيْنا تكد الؤمدن 4 وَعَلى هَذا يَكُونُ هَذا بشارَة 
للْمُؤْمِنِينَ الذينَ آمَنُوا بمْحَمَرٍ عِكه أي نْ عَلَيْنا ركم 
أنُها المْؤْمِنُونَ. وَالوَجْه الثاني: لإوكانَ حَقَا عَلَيْنا)4 أي 
نص تخي اللزمدين كان عننا قينا 


على الأول تطيفة وعلى الآخر أخرئ: أما على الأوّل 


قهو أنه لَمًا قال مَفالتََمْنا بَيْنَ أنه لَمْ يَكْنْ ظلَمه 
وإنما كان عَذْلَا حَفَا وذَلك لأن الانتقامَ لم يَكْنْ إلا 


بَعَدَ كَوْن بَقائهم عر مُفيل لا زِيادَة الثم وولادَة 
الكافر الفاجرء وكان عَدَمُْهِم حيرا من وَجُودهم 
الحَبِِتُء وَعَايٍ الثاني تَاكِيِدٌ البشارة؛ أن كَلِمَةٌ 0 


1 رواه أحمد والترمذي » وقال «هدًا حَدِيثٌ حَسَنُ» وصححه محققو ال مسند‎ )١( 
بشواهده. وحسنه الألبآني‎ 


كنا 


نصر المقابلة هو النحصر الذي يكون 
بين طرقين متحاربينء ويتم قيه 
الس و1 مسال السكابة السداسة 
التي يحرم قبها الفرار ويكون كببرة 
عر الضائم. وبعب ننهااليات : 


اللّرُوم. فإذا فال عنا افد ذَلِكَ المَغنى وَقَدْ ذَكَْنا 

أنَّ التَخر هدو القلبة الين لا تكون عاقبتها وخيفة 

انتهى كلامه.. 

ومما يدخل في مفهوم نصر الاستحقاق نصر الله 

تعالى لكل عبد مظلوم من عباده ولو كان كافرا وذلك 
لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده 
محرماء فالظامْ مقهور وا مظلوم منصور مهما طال 
الوقتء والعبرة بالنهايات كما ورد في حديث أبي هَرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 0 
الله عَلَيْه 4 وَسَلَم: (ثلانةٌ 
0 دَعْوَنُهُم: الْإِمَامُ | العاول. 
لصَائِم_ حَنى 
وَدَعْوَةُ ال 
عَكَ الْعَمَام وَتَفَتَح لَهَا 
َبْوَابُ السَمَاوَاتء ته يفول 
البرْبٌ عر فجل: وَعرّن 
أنْصرَنَكَ وَلَوْ بَعَدَ سوا 
كما أنَ النبيّ مكل بَعَتَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ فَقال: (أَنّقٍ 
دَعَوَةٌ المَظْلُوم فإنّها ليس بيْتها وبين َ اللّه حجاب) رواه 
البخاري ومسلم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
(لهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل 
أحد. والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد. فلا يحل 
ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا أو كان 
ظالماء بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه 
قال تعالى: +إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن»4 أي: لا يحملنكم 
شنآن أي: بغض قوم - وهم الكفار - على عدم 
العدل: #اعدلوا هو أقرب للتقوى» وقال تعالى: 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» وقال تعالى: #إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به» وقال تعالى: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلهاة. 


وقد دل على هذا قوله في الحديث: ( ياعبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )» 
فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحداء 
وأمر العام في الشريعة مبني على هذاء وهو العدل 
في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب والأعراض”" 


واستحقاق الكافر لنصر الله تعالى لا يعني حب الله 
تعالى للكافر. بل حبه للعدل والقسطء وبغضه للظلم 
والعدوان. وهو مقتضى الربوبية والخالقية لله تعالى. 
وخلاصة القول؛ فإن نصر الاستحقاق يعني أنه لازم 
ومتحقق. وهو بالحق لكا 
بالباطلء وبالدل لا بالظلم.» 
(وهوَ م َؤْجَبَة ا خا 
كَقَوْلِهٍ هال #كتبَ رَبكُمْ 


عَلَى تفْسه الرَّحْمَةً4 الأَنْهَام 


كن ا ويدخل قيه نحر كل مظلوم . مِن قَبِلُ وَمِن بَعدُ وَيَومَِذ 
يفرح ألؤمنون * بتصر ألله 
". نصر التفضل: يَنصرَ مَن يَشَاءٌ وَهو وَ ألعَزِيرٌ ألرّحيم) [الروم 1-6]. 


الفضل لغة يعني الإحسان بلا مقابلء والمزية 
والزيادة, وما بقي من الشيء. ومن شواهده قوله 
تَعَالَ: (وك يأل أولها َل ل منكُّم وَالسَّعَةَ أن يُوْتُوا 
أولي ألقُرقَ وَأَسَسَلِكِينَ وَأَمْعْجِرِينَ فى سَبِيلٍ لله 
وَليَعقُوا وَلِيَصفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغفِرَ أللَّهُ لَكُم وَآللَّهُ 
غَفُور رَحيم)[النور/22]. 
وترد مفردة الفضل في القرآن الكريم مشتملة على 
الدلالات اللغوية. وتزيد عليها بمعان شرعية بحسب 
السياق فتعني: (الإنعام بالإسلام والنبوة والحكمة 
والرزق 2 الدنيا والبيع والشراء وامنة والنعمة والكرم 
والجنة والخلف والتجاوز وتاخير العذاب وقبول التوبة 
والإنابة والظفر والغنيمة وزيادة الثواب والكرامة 
والخير والمزية والرحمة والهدى)””؛ فكل هذه المعاني 
تدل عليها مفردة الفضل في كتاب الله تعالى. وكذلك 
دلت السكة التبومة أن الفضل هو الزيادة عها نه 
حاجة للإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ) 
[رواه مسلم] . 
والفضل وامنة والإنعام كله من الله وحده قال كان 
(قُل إِنَّ القضل بيد آلله يُؤتيه مَن يَشَاءُْ وََللَّهُ وَسِع 
عليم)[آل عمران/73]» وهو الإنعام بمالا يلزمه. وابتداء 
الإحسان للخلق بلا مقابلء. فهو (ذو الفضل العظيم). 
ومما يدخل في المفردة من فضل الله تعالى ونعمته 
على خلقه النصر والظفر التفضليء وهو الذي يكون 
محض عطاء الله تعالى وهبته دون استحقاق أو سابق 
وعد. أو دون ارتباطه بشروط النصر الاستحقاقي الذي 


)01 مجموع الفتاوى ج1/18 ١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير رحمه الله تعالي : 
(؟) المصطلحات في القران الكريم/أ.د/محمد أمحزون/١67-1,‏ 
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نحر الاستدقاق هو الذي يكون 
للورسل والمةٍ منين وهو حق على الله 
تعالى ووعد منه ووعده [ايتنلقف 
متى توفرت الشروط وانتفت الموانع 


لا يكون إلا لأهل الإهمان. وهذا قد يكون لأهل الإيمان 
الذين مم يبلغوا مرتبة الوعد ا مستحق نصرا وتمكيناء 
وقد يكون لغير أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله 
تعالى في تدبير كونه وخلقه. ومنها ما ورد من نصر 
الله تعالى للروم على الفرس 
الذي ذكره الكتاب العرودر 
في قوله تعالى: (ام *غُلبِتِ 
لرُوم *فى أدنّ الأرض وَهم 
من تعد د عَليهم سَيَعْلِبُونَ 
"حئ يسع سِنينَ للَّهِ الأمر 


ومن النصر التفضلي انتصار كثير من المسلمين تفضلا 
لا استحقاقا. وذلك بسبب دعوات الضعفاء وإخلاصهم» 
فقد رَأى سَعْدٌَ وَضِيّ الله عنه أن له قَشْلَا على مَن 
ذُونة, فَقالَ اللي عَكلل: (هل تُنْصَرُونَ وتَرْرَقُونَ إلا 
بِضْعَفائِكُم؟)1 صحيح البخاري].ء فحصر النصر والرزق 
بالضعفاء وفي بعض الروايات بدعائهم وإخلاصهم., 
وهذا من أنواع النصر التفضلي. 


. النصر المادي أو الكوني: 

النصر ال مادي أو الكوني والقدري هو ألا يكون النصر 
استحقاقا ولا تفضلا من الله تعالى. وذلك بأن تكون 
الغلبة والظفر مرتبطة بالقوانين الكونية العامة. وهو 
ما نراه في كثير من الصراعات والنزاعات البشرية بين 
أهل الباطل ودعاة الفساد والطغيان في الأرضء وغالبا 
في هذا النوع الكثرة تغلب القلة. والقوي يغلب 
الضعيفء والأكثر تنظيما وتخطيطا يغلب الارتجالي 
وغير المنظم. ويكون للعتاد والعدة والعدد وال مكان 
والزمان والأحوال اعتبار خاص كونا وقدرا. 


والخلاصة 2 النصر الممادي سريان القوانين الكونية 
امحضة. فلا استحقاق ولا تفضل من الله تعالى. ولكن 
ايضا لا خروج عن قدره وحكمه الكوني وفق منظومة 
السئن وعاط الأسباب المادية. 


ثليه 
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ومعاببرالتخبيبير 


من أزمات العمل الإسلامي قصر النَفّس عند كثيرين ؛ فلا تكاد نازلة تعم أو فتنة تقوم إلا 
وينتصب لها من يهوّل من آثارها؛ حتى يصل الأمر ببعضهم إلى حضيض اليأس ومستنقع التيئيسء 
متهمًا عموم الأمة بالتولي الجماعي الذي يستوجب التخلي الإلهي. ويناب البتعض أنفسهمٍ لإشاعة 
الدعاوى التي تريد استعجال سُنة الاستبدالء وتستكثر على الأمة صلاح آخرها كما صلّح أولها . 


لكن الأولى لنا والأجدر بنا أن نتأمل جميعًا صفات القوم الذين سيأتي الله بهم وَفق سُّنَّة الاستبدال 
إذا وجدت أسبابها ‏ عافانا الله من مقدماتها وموجباتها؛ حيث إنه إذا تولى أقوام عن نصرة الدين استبدل 
الله بهم أناسًا غيرهم, وهم من قد فصل لنا صفاتهم وسماتهم» فقال سبحانه: وَإن تَتَوَلّوَا يَمْتَئْدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ 
م لا يَكُونُوا أَمتلَكُمِ4[محمد: 8]ء وقال: يا يها الْذِينَ آمَنُوا من يرك منكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأتِي الله قوم يُحِيُهُمْ 
وَيُحِبُونَه أذلة على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرة عَلَى الْكَافْرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله وَلا يَحَافُون لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ تفيل 
اللَّهِ يُؤتيه مَن يَشَاءٌ الله وَاسعْ عَلِيمٌ(06) إِنَّمَا وَليُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَتُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ 


يا 


من هؤلاء ؟ وما صفاتهم ؟ 
يقول الله عز وجل في شأنهم: 
.١‏ + يُحِبْهُمِ4 لإخلاصهم واتباعهم... 
ا 0 وَيُحَبُونَه4 ليقينهم وشدة شوقهم. 
ا <َأَذِلَةٍ ع أَلمُؤمنينَ4 كل المؤمنين بحسب إيمانهم. 
». # أعِرَةِ عَلَى ألكفرِينَ 4 الظاهرين منهم والباطنين. 


ه. م يُجْهِدُونَ4 بالشرع المنّزْل كل باطل يجيء 
الشرع المبذل. 

.+ في سَبِيلٍ آللّه4 لا في سبيل غيره.. من الرايات 
والغايات: " 


/ا. 3 ولا يَخَافُونَ لَومَةَ لائم» ممن يعاتبهم أو 
يُعيّرهم أو يعنفهم لوضوح مسلكهم واستقامة 
سيرهم ... 

تلك هي مؤهلات الصلاح الأولية» الجديرة بالتقديم 
والأولوية» ومنْحُها توفيق لا يُساق إلا لمن استأهلوا 
ولاية الله ومحربته حقاء والتعقيب يفيد ذلك: 
«ذلك قضل أللَهِ يُوتِبِهِ مَن يَمَاهُ وَللّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4 
[اطمائدة: 54]. 

فهم أولياؤه الصالحون المؤهّلون لتصرته. بإقامتهم 
لدينه. واستقامتهم على شريعته. وصدقهم في ق 
ولائهم للمؤمنين وبرائهم من الكافرين؛ ولذلك قال 
سبحانه بعدها: ٍ إنما وَلِيُكُمْ آله وَرَسُولَه وَألَذِينَ 
انوا الذين يُقِيمُونَ أَلصَلَوَةَ وَيُوْثُونَ لرَّكَوْةَ وَهُمِ 
ركعونَ 55 ومن يَكَوَل أللَهَ وَرَسُولَهُ وَأَلْذِينَ 6 
فَإِنَّ حزبّ أللّه هم م أَلغْلبُونَ 4 [المائدة: 55 56]. 


إن للغلبة والنصر سُننًا وقوانينء كما أن للهزيمة 
والفشل علا وبراهين. أما مهمة التاصحين ووظيفة 
المصلحين فهي التواصي بالصبر على أقدار الله 
واليقين في موعود الله. فبالصبر واليقين يتحقق 
النصر وتثال الإمامة في الدحن. كما قال سبحانه عن 
أقوام سابقين: كاتا مِنْهُمْ مه يَمْدُونَ بِأَمْرِنَا 
لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَانَنَا يُوقنُونَ 4 [السجدة:24]. 
وعندما وقعت فصينة يوم أحسة: تساءل أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسيات عدم 
النصر فيها قائلين: دن هَذَا4 أقة كنف حندث 
هذا؟! ومن أن حجاء البلاء؟! فجاء هم الحواب - 
رغم كونهم خير الأصحاب لخير الأنبياء -: ف[ قُل 
)| هُوَ من عند أَنفُسكُّم4 [آل عمران: 165]. 

شْ والعجب - كل العجب - أننا في عصرناء ورغم 

ككرة فصاففاء لامكا أكثرتا تساءل محعرة تساؤل 
َ(ث( أن هَذَا4» ويُكتفي بالإغراق في التشاؤم أو الإيغال 
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في التفاؤل! دون نظر معتبر في معرفة الدّخَل 
وكيفية معالجة الخَلل! لذلك يلزم الرجوع بالنظر 
إلى كيان اعتباريء يمثل نموذجًا في الرشادة الإنسانية 
المتحددة. 
ولأن الأمور لا تقاس إلا بشيء ء قابل للقياس؛ فقد 
وجه القرآن للاقتداء بعد النبي صلى الله عليه 
به وسلم بصحابته. فجاء الخطاب إلى أهل الكتاب: 
ج فَإن ءَامَنُوأ مثلٍ مَآ ءَامَنثُم به فَقَدِ أهتّدواً» 
[البقرة: 137]؛ فأتباع خاتم الأنبياء أهل للاهتداء. 
ولذلك ندبنا نبينا إلى الاقتداء بعد هديه بهدي 
أصحابه فقال: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي)(0), وخلفاؤه الراشدون 
هم أتباعه بإحسان إلى و الدين. وفي مقدمتهم 
الصحابة الكرام: وخيارهه: أبوبكر وعمر وعثمان 
وعلي. رضي الله عنهم جميعًا. 


ويصدق على هؤلاء ومن يجيء بعدهم وعلى 
منهاجهم وصف ( الطائفة المنصورة )» التي لا يخلو 
منها زمان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
لذلك كانت نموذجًا معياريًا ‏ علميًا وعمليًا ء بمثل 
النمط المطلوب في التغيير عند تقلبات الزمن. 
والمثال الواقعي في مواجهة المحن؛ فهي باقية على 
مر الزمان إلى آخر الزمانء بل من بداية قديم 
الأزمان؛ لإنها تمثّل الامتداد الطبيعي ل من وصفوا في 
القرآن الم ( أؤلوأ بَقيّة 0 كو الله تجال: , 
فَلَولا كَانَ من 
عَنْ القَمَاد ١‏ في الأرض إل قليداا مَمّن 2 ا 
[هود: 116] ؛ فالطائفة التضورة أو الفرقة الناجية لها 
امتداد ضارب في أعماق التاريخ ؛ لأن أتباع كل ملة 
عندما كانت على النهج الصحيح. هم فرقة ناجية, 
كما دل على ذلك حديث افتراق الأمم المشهور. 
حيث جاء استثناء فرقة من كل ملة( كلها في النار 
إلا واحدة)(0. 
لكن أحاديث الطائفة ا منصورة امتواترة. 5 تد قبيت ان 
هناك كيانًا يتجدد ويُجِدُّد . يتكوّن ويُكؤنء يتغير 
ويَغْيّر يُنصر وينتصر. 
ومع هذا فإن (الطائفة ا منصورة) ليست 
ممكتيلةا غيتا التظدن ولا تاريما عاضتا الدكدرف 
والعبّر. ولا هي تنظير مثالي موضوع لجدلٍ بلا 
عمال جل 1ن مسال مقائيا ومخضائفيا النرغية 


])4607( صحيح بطرقه. أخرجه أحمد (17145)» وأبو داود‎ [ )١( 
.]204 (؟) [صحيح . السلسلة الصحيحة للألباني » رقم:‎ 


والعقدية سبيل مأمون ونهج مضمون لصلاح الدنيا 
والدين والنجاة يوم يقوم الناس لرب العللمينء وما 
ذلك إلا لأن الوحيّ المعصوم أخبر عن امتدادها 
ودوام وجودهاء وأوجب الالتزام بفئتها وطريقها 
لكونها خاصة وخلاصة عموم (الفرقة الناجية). 
وفيى ظروف الأمة المعاصرة والراهنة لا شك أننا 
نحتاج إلى تكرار التذكير بضرورة تدبّر خطاب 
الوحي في السُّنة الشريفة عن خصائص تلك (الطائفة 
ا مختارة) من (الفرقة المختارة) من (الأمة ال مختارة). 
فهي خيار من خيار من خيار؛ ولذلك قلنا إنها 
تمثل النموذج ال معياري امتحجدد للتغيير. فخصائصها 
النظرية كالميزان الذي تُوزن به الكيانات من 
الناحية العملية. وهي كالبوصلة التي تشير باتجاه 
النهج الواقعي القويم» دون حاحجة لغلو فئات في 
تنزيه جماعاتهم. أو مبالغة آخرين في الثيل من 
مخالفيهم. 

ولا جدال في أن الطائفة المنصورة تمثل جِوءًا 
خاصضًا من عموم أهل السنة الذين يمثلون السواد 
الأعظم والعدد الأكبر في الأمة. من حيث الانتشار 
السكاني والانتماء المذهبي العام؛ فالمذاهب العقدية 
ا منحرفة بالنسبة لمجموع الأمة مجرّد أقليات, وإن 
تسلّط بعضها وتجبّر. ولا يقولن أحدٌ إن مذهب 
الأفعرية مفلا هو السائد وأن أهله هم السواد 
الأعظم في الأمة؛ فإن عموم العوام لا يعرفون ما 
هي الأشعرية ولا من هو الأشعريء وإنما يعرفون 
ويحترمون بفطرة التدين أنمة الأمة العظام من 
أهل الحديث وأصحاب المذاهب الفقهية الكبرى 
المتبوعة. ولا شك أنهم جميعًا من خاصة أهل 
السُّنة. وجميعهم بفضل الله على مذهب سلف 
الأمة من الصحابة فمن بعدهم؛ ولذلك فإن 
تقريب العوام إلى معتقد الطائفة ال منصورة من أهل 
السكة د 0 لو قُرب لعوام الناس؛ لفطريته 
وسهولته. ومسايرته لروح الوحي وطبيعة الرسالة. 

وإذا كان أصحاب المشروعات التي يُراد إنجاحها 
يضعون لأنفسهم غايات مثالية في صور نموذجية, 
فلا يعد هذا إخلالًا بالواقعية؛ فإن الواقع أيضًا 
يشهد بأن التواضع في الأهداف لا يلد إلا تواضعًا 
في النتائج» وطبائع الأمور تقضي بأن مَن يبتغي 
التمام ويعمل على أساسه ويبذل أسبابه.ء سيصيبه 
أو يقترب منه. على عكس من سيرجع من سعيه 
للأدنق بالتصبب. الأدق. أو ينزل غنه: ولمذا قال 


النبي صلى الله عليه وسلم: وندذوا وَقَارِنُوا 
وَأَبْشْدُوا»0, ومعنى: « سددوا ». أي: الزموا السداد. 
وهو الصواب والتوسط في العمل من غير إفراط 
ولا تفريطء. و« قاربوا » يعني: إذا م تستطيعوا عمل 
الأكملٍ فاعملوا ما يقرب منه. وهو تشبيه لحن 
نسدد سهامه لقلب الهدفء. فإن م يصبّه فإنه 
يقترب منحةه. 

و حوس أن استحضار ال معيار بنموذج مكاي 
يعمل العاملون على أساس الوصول مثلهء ينبغي أن 
يكون ُصب أعين الساعين لنصرة الدين.» متظلتيق 
من مشروع واعد. يستلهم الوعد ببقاء طائفة من 
الأمة تبقى على الحق لنصرته قولا وفعلا وحالاء 
بصورة تعاون جماعي على الخيرء فالعمل الجماعي 
ليس سبة ولا عيبًا؛ فالأحاديث تشت لذاك الكيان 
المتجدد أوصاف (طائفة) و(جماعة) و(عصبة أو 
عصابة). وأقرب ما يمثل تلك الأوصاف في عصرناء 
مايوصف باالتيار أو الصف) الذي يجتمع: وليس 
مجرد أفراد متناثرين في مختلف المجالات واليادين. 
إن (الطائفة المنصورة) التي صحّت بخبرها الأحاديث 
هي ذاتٌ صفات وسماتء. تجعل من كسم بها أولى 
بحمل اسمهاء ٠‏ فهي ليست خاصة بمكان أو زمان أو 
طفف مسق بدى الإنسان إلا من يحملون أوضافهناء 
ويتحلون بخصائصها. 

وقد كان لأهل هذه الطائفة وحجودٌ ظاهر 
عبر التاريخ الإسلاميء فالنبي صلى الله عليه وسلم 
وصفهم ب(الظهور) ظهور التمكين وظهور التبيينء إما 
بالقوة والسّنانء وإما بالحجة والبيان» أو بهما معّاء 
ص ا عليه الصلاة 0 37 م طائقة ين 


دلوو 


م يَأ ا الله وهم 1 

إن حمل وامتشال وتطبيق الصفات والمؤهلات 
والعوامل التي تتميز بها الطائفة المنصورة في 
الأحاديث.. يُعد تأسيسًا يوصل ‏ ولا بد لنجاح أي 
ينتسب إليه؛ لأن هذا العمل وتلك ال مشروعية 
تعني في النهاية (أخذ الدين بقوة). وهو ماأمر 
الله به الأنبياء وأتباع الأنبياء. فآتباع فنودى عليه 
السلام أهروا بذلك إبّان منشتهم كأمة مفضّلة 
على العالمين في زمانهم؛ وذلك في قوله عز وجل: 
ذ[ وَإِذْ كنا ميلقكم وَرَقَعَنَا فَوقَكُم الطود حكددا 


() رواه البخاري (1098) ومسلم (7817). 
)ع( رواه مسلم (90؟ؤ9ل). 


3 0 


مَآءَاتَينَكُم بقُوّة وَأَذَكُرُوأً ما فيه لَعَلَكُم تَتَّفُونَ» 
[البقرة: 63] . وقد نادى الله تعالى يحيى عليه السلام 
بشخصه قائلًا له: ‏ ييَحَىْ ند اكت يلوه 4 
[مريم: 12]. 

وأحث الدين:فقوة علمنًا وعمانًا لبس أفدا 
خاضًا ببني إسرائيل أيام موسى عليه السلام»_ أو 2 
زمان يحيى» كل اهو بداهة - تكليف لكل المكلّفين. 
منفردين أو مجتمعين» وهذا الأخذ للدين بقوة هو 
عبارة عن أمور يتوجب امتثالها شرعًاء ولا تُنتظر 
على سبيل التمني قدرًا. 

والطائفة ا لمنصورة المذكورة 2 الخبر المتواتر 
عنهاء ٠‏ هي مثالٌ ومعيار لأخذ الدين بقوة؛ لأن 
صفاتها تمثل خطوطًا قابلة للتحؤل إلى خطوات» 
باطنها الإخلاص وظاهرها المتابعة ؛ لتصحيح المسار 
المؤهل لتحقيق النصر والعزة للمسلمين. وأهم من 
ذلك النجاة يوم الدين. 

ولأن خصائص الطائفة المنصورة وصفاتها تُستفاد 
بن الأعاوية الصحيحة الفريعة الواردة شقاني 
ومن آيات وأحاديث أخرى أشارت إليها وفُسّرت 
بهاء فمن المهم إيراد أبرزها هنا ؛ باعتبارها كلمات 
هدى أوحاها الله تعالى إلى نبيه الذي لا ينطق 
عن الهوى صلى الله عليه وسلم؛ وهو ما يجعلها 
جديرة بالتأمل والتفكرء واستخراج الفوائد والفرائد 
والعبر ؛ ولذلك أيضًا لا ينبغي أن يمر عليها قارثها 
مرورًا عابرًاء بل لا بد أن نجتهد جميعًا في فهم 
معاني ما يستخرج منها ومن غيرها من ال مؤهلات 
المطلوية للنصر والعزء عسانا نكون من أهلهاء 
الناتليخ شرف الاقبسات لما والدعوة إليهنا: 

صفات جيل الداقيم لنيضة إسلامية: 


أقرت الطواقف تأهلًا قرفي زوال ملك الجبرية. 
وزمان الخلافة عل منهاج السنة النبوية. ومن ذلك 
0 ا 
عل اك ا يَُدهُمْ من حَدَلمُم. عنى يق أَهْرُ 
الله وهم م كذلك»600). 

*وقوله ة: «لا كَرالٌ طائفة من متي يُقاتلون 
عانى ال حق ظاهرينّ إلى يوم القيامة» قال :«فيَنُزِلٌ 
عيسى بِنْ مَريَمٌ صلى الله عليه وسلم فيقول 
أميرهم: تَعالٌ صَل لناء فيقول: لا إن بَعضَكُمٍ على 
ٍْ بعض اسواة تكرمة الله هذه الأمه(0. 
* وقوله ككككِ: «لن يَبرحَ هذا الدَّينُ قاماء يُقاتل 


ور 


عليه عصابة محن نَ المُسلمين حتّى لكوم هَ السّاعة»20. 
* وقوله يَكي: «لا كَزال طائفة من متي يُقاتلون 
على الحقٌّ ظاهرينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَى يُقَاتِلَ 

آخرهم ال ممسيحَ الدّجََالَ»2). 

* وقوله 22 » نا أخاف على التي الأمة اللي 
يضْرّهم هن 7 حتّى يأقّ ف الله 5" 

* وقوله ِك: « لا يزال من أمّتي أمة يقاتلون على 
الحقّء ٠‏ ويزيغ اللَّهُ ؛ لهم فُلوبَ أقوام, ويرزقهم مهم 
حتى 0 هَ السَّاعةُ وحتى يأقّ وعد الله»( 20 

* وقوله عَكُ: » لا تزال طائقةٌ منْ أمتي ظاهرين 
عَلِى الحقّ لعدؤهم قاهرينء لا يَضرّهم مَنْ 
خَالفَهُم إلا ما أصَابهم هن ا فهم كالإناء بين 
الأكلة ختدى يأتيهم اه الله وهم كذلك »© . قالوا: 
يا وشول الله وان هُمُ؟ قال :بيت ادس 
وأكناف بيت المقدس»(١0).‏ 

* وقوله : « لا تزال عصابةٌ من متي يُقاتلونَ 
عدان أبواب دَمَشْقّ وما حوله وعلى أبواب بيت 
المقدس وما حوله لا يضْرّهم خذلانٌ من خذّلهم.» 
ظاهرين على الحقٌّ إلى أن الوم هَ السَّاعة »(07., 

* وقوله ِكَل : « لا يذال اللَّهُ يغرس ف هذا الذّينِ 
غرسَا يستعملهم 2 طاعته »(017). 

التمودع امعياري وخصائصه: 

إن تدكق وتفهم أحاديث (الطائفة ال منصورة) واجب 
مق واحيات كرحن الوجن العى سيلب اللسادون؟ 
ليروا أين موقعهم اليوم منهاء وليكون تدبيهم 
لطريقة سيرهم مبنيًا على تدبرهم معانيهاء فيصححون 
أفرادًا وجماعات ومجتمعات ‏ مسيرتهم في ضوء 
صفاتهاء ويقؤمون أحوالهم وَفق خصائصها. وإلا... 
فالبّون سيظل واسعًاء والطريق سيكون وعرًا طويلاء 
وغير موصل في النهاية. 

وإذا كان كشي من أصحاب الاتجحاهات الإسلامية 
ينحون نحو (امراجعات) 2 مرحلة ما بعد الأحداث 
الكبرى. ولسان حالهم بعضهم يقول: (أَنّ هَذَا)؟!.. 
فإن كل مراجعة ستحتاج إلى استحضار ركنتي القبول 
للأعمال. وهما "الإخلاص" و"المتابعة" ؛ حتى لا تتحول 
(0) متفق عليه. أخرجه البخاري :)/11١(‏ ومسلم (1970). 
() رواه مسلم (003. 

00 رواه مسلم (01578). 

(0) رواه أبو داود (686؟). وصححه الألباني. 

(5) رواه الترمذي (7075) وصححه. 

)٠‏ رواه النسائي (011"). وصححه الألباني. 

)١‏ رواه ابن جرير الطبري في مسند عمر (5/ 878) بإسناد صحيح. 
؟١)‏ رواه الطبراني في الأوسط (/ا6) وصححه الهيثمي. 


) 
) 
) 
(17) رواه ابن ماجه (8): وصححه الألباني. 


ظاهنرة (الرافحات) إل (تراححاثت) ادف أضعايينا 
تهم التسيّب في الهزائم والانكسارات! 

نحتاج لكي نسدة ونُقارب أن نس حمر النموذج 
ا معياري الذي تناس عليه ال مناهج. ؛ وتوم 2ح 
خلاله التجارب. وتنضبط به طرق السيرء ولا أدل 
وأعجل قْ الوصول لذلك من لحن خطاب وحي 
عن هذه الطائفة المختارة من الأمة المختارة, التي 
جمع اللة لونا- غان لسيان المكثر بها ضبان الله 
عليه وسلم - بين وعد الانتصار قْ الدنياء » وعهيد 
النجناة فق الآخرة: ولن شأل السثاف بالاتقساب 
لهذه الطائفة إلا من خلال استيفاء المستطاع من 
خلالها وخصائصها وصفاتهاء التي نجدها منثورةً في 
مفردات الأحاديث المذكورة. 

وأبرز ما يظهر منها اثنتا عشرة. سأذكرها 
للتذكير بها؛ وللتعريف بضرورة استلهامها وامتثالهاء 
وللتحذير أيضًا من خطورة تجاهلهاء والتجهُّم لها 
والاستخفاف بهاء وهي: 


الخاصية الأولى: الاجتماع العلمي في النظر 
والاستدلال على نقاء المنهج. فقد وصفتها الأحاديث 
بأنها (طائفة) على (الحق). ولا يكون منهجها حقًا 
إلا إذا كان نقيًّا في العقيدة والشريعة والسلوكء, 
وخاليًا من كل ما يناقض ذلك الحقء. سواء كان 
غلوًا في الدين أو تفريطًا في ثوابته. 


والخاصية الثانية: قيامها عمليًا بهذا المنهج» تطبيقًا 
وتحقيقًا على النفس والناس بقدر الاستطاعة. فقد 
يكون المنهج سليمًا في ذاته من الناحية النظرية, 


ولكبق أكلسهة 'لامتوبون ينه ين التاعية العملية 
لذلك فالطائفة المنصورة وّصفت بأنها «قاتئمة بأمر 
الله». وأن أهلها «قائمين على الحق» و«قامين غانى 
الدين». وهذا معناه إقامة المستطاع من عن 
الإيمانء التي تتكوّن من مجموعها شريعة الرحمن 
جل وعلا. 


والخاصية الثالثشة: هى الثبات العلمى والعملى 
في القيام بهذا الحقء فقد تقوم طائفة على الحق 
ثم يطرأ عليها التفريط أو التخليط فتستحق 
الإعراض والإهمال من الخَلقء والاستبدال والتغيير 
من الحق سبحانه: أما الفكة الباقية على العهد 
فهي «لا تزال... قانئهة بأفسز الله». وهي تأصبير 
لأجل ذلك بالمعروف. وتنهى عن المنكرء وهو 
مايؤهلها في زمان الجبر والجبروت بلواجهة الأنمة 
المضلين؛ لقول سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» 
(0, 

والخاصية الرابعة: (الظهور) معنى الانتصار 
للحق علمًا وعملا. فأهلها الذين هم «على الحق 
ظاهرين»... تظهر نمرة ظهورهم قْ كونهم «لعدوهم 
قاهرين»». وظهورهم يجمع بين كونه علميًا نظريًا 
بالحجة والبيانء وعمليًا في ساحة الميدان, بما 
يناسب مفاهيم القوة في كل زمان. 

والخاصية الخامسة: إقدام أهل هذه الطائفة 
وشجاعتهم في افتداء الحق الذي يحملونه بالروح 
بعد الدم. بعد الدعوة إليه ولمفاصلة عليه. 
وهم يفعلون ذلك لأجل أنه الحق: «يقاتلون على 
الحق»... في جهاد مشروع. ليس لحَمِيَّةَ ولا عصبية. 
ولا تحت راية عِمّيةء ودون تلبس بغلوء ولا رغبة 


)١2(‏ رواه الترمذي (9؟؟1؟) وصححه. 


رضنا 


في تجبرٍ وعلو. وإنما قتالهم المستوفي للوجباته 
ومسوغاته- هو لله وفي سبيل الله. 

والخاصية السادسة: أن أهلها لا يمكن أن يكونوا 
على طريق غير طريق السنة. فهم على سبيلها غير 
سالكين السّبل المفرقة عنهاء بل دأبهم ودربهم هو 
هدي النبوة. في الثبات على ال محكمات والذود عن 
الحرمات وحماية المقدسات ؛ ولذلك فإن المجددين 
للدين - أفرادًا وجماعات - لم ولن يكونوا إلا من 
هذه الطائفة. فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «إِنّ الله يَبْعَتُ لهذه الْأَمَة عن أن كَُّ 
مائة سَنَة من اده لها ديتها»(090, ولا يتحدد 
الذين سق الاعان يبد طائفة الحسق القافة غعان 
الحق. 

والخاصية السابعة: أن أهل تلك الطائفة يقيم 
الله بهم الحجةً على الناسء كما كان الشأن طوال 
التاريخ» فهي متواصلة الوجود على مر الزمنء وما 
افترقت اليهود والنصارى كانت من فرّقهم طائفة 
ناجيةء. كما دل حديث الافتراق السابق ذكره. وأهل 
الكتاب يؤمنون بمقتضى ما بقي في كتبهم من 
حق بما يسمونه: (البقية امختارة) التي ستظل في 
الوحبوة حتى عودة ا ملسيح. لكنهم بالطبع ليس 
لهم في هؤلاء من نصيب ؛ لنسخ ديانتهم بعد 
بطلانها بالتحريف. 


والخاصية الثامنة: أنه. وكما أن وجودها متواصل 
زمانًاء فإن خير أجيالها هم أخيار هذه الأمة منذ 
جيل الصحابة إلى كل جيل بعدهم يهتدي بهديهم, 
ولذلك جاء في الحديث الوصف بأنهم (طائفة من 
أمتي). 

والخاصية التاسعة: أنها لا تحدها حدود مكانية, 


(10) أخرجه أبو داود (77/20) والحاكم وصححه 6/؟١)‏ وصححه الألباني في السلسلة (095) 


رذن 


لا (سايكس - بيكو) ولا غيرهاء فليس لها مكان خاص 
ولا بلد معينء قال الإمام النووي: «ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعينء. بل قد يكونون متفرقين في أقطار 
الأرض»07). 


غير أن تلك الطائفة تتجمع كلما اقترب الزمان في بيت 
المقدس وأكناف بيت المقدسء وفي دمشق وعلى أبواب 
دمشقء كما جاء في روايات الأحاديث (قالوا: أين هم يا 
رسول الله؟ قال هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس) 

والخاصية العاشرة: أن أصحاب هذه الطائفة 
المنصورة باقون في هذه الأمة. حتى يعيدَّ جيلٌ 
منهم الخلافة على منهاج النبوة. وحتى يكون جيل 
من أنصار المهدي الذي تواترت الأحاديث بخروجه 
من ولد فاطمة رضي الله عنهاء وحتى يكون من 
أصحاب تلك الطائفة أنصار عيسى ابن مريم عليه 
السلام» الذين يصلون خلفه. ويقاتلون معه حتى 
يقاتل أخرت المسيح لالم عندما ينزلء» وعليهم 
وسلم: 8 يقاتل 0 المسيح الدجال ). 

الخاصية الحادية عشرة: أن أصحاب تلك الطائفة 
ثابنتون مصابرون مرابطون, «لا يضرهم فحن خذلهم,» 
ثباتهم ما يلاقون من خذلان وابتلاء «إلا ما يصيبهم 
من لأواء». أي: مشقة وعَتت في مواجهة الباطل. 
وشدة أهله عليهم بالتضييق أو التشريد أو التهجير 
أو التقتيل والتمثيل ؛ وكل ذلك زيادة في قدرهم 
ورفعة لدرجاتهم. 

والخاصية الثانية عشرة: أن هذه الطائفة يثبتها 
الله في الآخرة؛ لثباتها على القول الثابت في الحياة 
الدنياء فهي على طريق النجاة والجنة. لإخلاصها 


لله وإتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولهذا كان وصف أهلها الجدير بها (الفرقة الناجية) 
ووصف غيرها فرق هالكة أو على سبيل هلاك (كلها 
في النار إلا واحدة). 


من دقائق الشريعة ومعانيها العظيمة.. أنها لا 
نك ا سا مسا ل اا اسار اي له ار 
- إلا ربطته بمعنى ديني عقدي أو تزكوي تربوي! 
اندر مقاد الموضوع ل ' ولاحظ تعبير القرآن 
ب إلا من عند الله [الاستال [] .. وكيف أنه يرتبط 
اروما ويشتق من اسم من أعظم أسماه اانانة لضان 
"النصير'. .الذي امور القرآن بأن يتخذ وليَا وسستغى 
منه النصر؛ لأن القوة كلها لله تعالى. وهو الذي 
أوجدها 38 أيدي الناس وفي نفوسهم, وهو القادر على 
سلبها منهم وتعطيلها ف أيديهم واستبدالهم فيها! 
ل ع الا من النصر يرجع 
إلى الخلل في التوكلء إما بالإشراك بالله في الاعتمادية, 
أو عدم [لتغذ الكافي بالأسباب. . فالنصر قضية لا مكن 
فصل البتعد العقدي فيها عن ال مادي! 
' وتفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هل 
تُنَصَوُونَ وتُرْرَفُونَ إِلّا بصُعَفَائَكُمْ"؟!00) أي ضعفاة 
1 في الحال لا في 0 فالذي نفعهم هو الإيمانء وم 
وخلاصة أهل السنة الذين تمثلهم الطائفة ينفعهم وحدهم د بل نفعهم ونفع كل المؤمنين. . وكان 
المنصورة. هم في مقدمة الناجينء وفي الحديث: ‏ بعض السلف يقول: "اتقوا مجانيق الضعفاء" أي 
«والذى نفس محمد بيده لتفتقن أ.. 0 ب دعواتهم.. لأنهم أشد إخلاضًا لخلو قلوبهم من التعلق» 
رو ارا ري الور ١‏ د سا د م ب 
جه وحيعين., كرح اكيت او الواح اولندان وتفهم لماذا أن النمرود حين تجبر أهلكه الله عز 
وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله. من هم؟٠‏ وجل بمخلوق في غاية الحقارة "ذبابة".. وأن عادًا حين 
قال: «الجماعة»(١1).‏ تجبروا واغتروا بقوة ة أجسادهم عذيوا ممخلوق 2 0 
اجا أضعف شِأنًا هو "الريح" حتى قال بعض المقدر بان 
"طارت أجسامهم ال ! فلم اقبي أجسادهم قْ 
الأرض » وم تنفعهم قوتهم! 
لذلك كان من أجمع الدعاء الذي علمنا النبي 
0 الله عليه وسلم: " الهم أنتَ عَضدِي ونصيرء 
3 ك أحول وبك أصول وبك أقاتل "7 '. فيب “ا 


كمال القدرة لله. وب "بك' ادامل د نسم 


(17) رواه أبو داود برقم (6791) وصححه الألباني. (0) ميج االبغازرة 017655 
(5) [ صحيح أبي داود: 31159 ]. 


ع 


يا 
0 3 0 
در 


يريد الأمريكيون والإسرائيليون نزع سلاح غزة 
واستبعاد حماس بشكل عمليء باستخدام ورقة 
المجاعة واستشهد المزيد من الجوعى للضغط 
على الفلسطينيين» لتأسيس إدارة من العملاء لتسلّم 
المساعدات وتوزيعها تحت حماية الجيش الإسرائيلي. 
وهناك اتفاقات مع دول عربية جهزت العناصر 
المطلوبة. بل يراهن نتنياهو على بعض الحكومات 


0 


ا موقعة على اتفاقات أبراهام لتقديم قوات عربية 
ساعد ا نل" 


ولكن كما فشلت كل خطط الاحتلال العسكرية 
ستفشل خطة استخدام المساعدات سلاحا أمام الصمود 
الفلسطيني الأسطوريء فالفلسطيني الذي بقي في بيته 
يرفض التهجير, لا يخاف اللموت وينتظر الشهادة. لن 
تضحك عليه أمريكا بوجبة رغم احتياجه إليهاء وتنبع 
قوة حماس وبأسها من شعب غزة الأشد صلابة» وكما 
نجحت حماس وحاضنتها الشعبية في كسب المعركة 
العسكرية والإعلامية فإن الميناء إن لم يستفد منه 
الشعب الفلسطينى فسيكون مصيرة مثل كل الخطط 
اله را مقر 


ولأن حماس تعي ما يدبّره الاحتلال ومعاونوه, 
فقد حذر مسؤول أمني بالحركة من يفكرون في 
الخيانة والمشاركة مع الاحتلال في مؤامرته. وقال 
في بيان تحذيري ”قبول التواصل مع الاحتلال 
من مخاتير وعشائر للعمل بقطاع غزة خيانة 
وطنية لذن نسمح بهات وأكد أن “سعي الاحتلال 
لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن 


الحقائق على الأرض تؤكد أن الكلمة في غزة 
لحسماس وفصافل المفاوية. ولرسلت ل" ]سس افتل» 
ولا لأي دولة تتآمر في العلن أو الخفاء. لكن 
الصمود الفلسطيني يحتاج إلى دعم عاجل اليوم 
قبل الغد. وضرورة دخول عنصر أو طرف جديد 
يُحدث فارقا استراتيجيا يقوي ظهر المقاومة, 
ويُحدث خلخلة في الموازين العسكرية. 


فد يظنون أن الأساطيل والحشود العسكرية 
كافية للتخويف. لكنهم لا يدركون أن مشاههد الإيادة 
والمجاعة التي تراها شعوب العام على الشاشات. 
تزيد من درجة غليانها يوما بعد يوم في كل أنحاء 
الأرضء وأن الانفجار سيحدث في لحظة لا يتوقعونها. 
وفي دول ظنوا أن شعوبها وقواها الحية قد ماتت. 


مك عاد يمد 
205 5و2 ك2 


في ١م‏ أغسطسٍ 7آنيت قوات الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون انسحابهم من 
دولة افغانستان بعد أن استمر احتلالهم مدة ٠١‏ عاما متواصلة. انفقت الولايات المتحدة فيها ١‏ 
تريليون دولار بغرض قمع المقاومة الأفغانية التي تزعمتها حركة طالبان» وقتل الأمريكان نحو نصف 
مليون أفغاني فضلا عن الجرحي والأسرى. و اصطنعت الولايات المتحدة جيشا أفغانيا ليتولى محاربة 
طالبان سواء في وجودها أو بعد انسحابهاء لكن هذا الجيش الذي بلغ قوامه ٠١0‏ ألف ضابط وجندي 
انهار في غضون أيام قليلة فور بدء المرحلة النهائية من انسحاب القوات الأمريكية والغربية. 

لقد مثل الانسحاب الأميري الأوروبي وانهيار الجيش الأفغاني ال موالي لهم نصرا مؤزرا لحركة طالبان 
التى بسطت سيطرتها على دولة أفغانستان بكل مهارة واقتدار. وهذا كله كان ممثابة مفاجأة صادمة 
للمعسكر الأميري الأوروبي وحلفائه في العالم كله. كما تسبب في دهشة بقية العالم من منافسي المعسكر 
الغربيء كما أن هذا الانتصار مثل بارقة أمل لدي أهل السنة في ظل ظلام حالك مليء بانكسارات ظللت 
غيومها سماء الأمة الإسلامية. 


فما سبب هذا الانتصار الطالباني على أعتى القوى 
العسكرية في تاريخنا المعاصر؟ 

قد يظن البعض أن هذا أمر مألوف بالنسبة 
لأفغانستان التي سبق وأن نجحت في دحر قوات 
الإمبراطورية البريطانية عام 1847م, كما نجحت في 
هزمة الاتحاد السوفيتي السابق وطرده عام 219/5 
لكن الأمرهذة المرة أعقد وأكبير لأسباب عدندة 
لعل أبرزها أن حركة طالبان الأفغانية قادت مقاومة 
الأفغان للغزو الأميرق وصمدت مقاومتها هذه في 
وقبك انقعوؤث فيية الولابات اللتحندة بالممفة غعان 
العام كله في ظل نظام دولي أحادي القطبية. وظلت 
طالبان صامدة في مواجهة الولايات المتحدة قبل أن 
تبرز قوى دولية أخرى تنافس أمريك في التأثير في 
ديناميات النظام الدوليء وفي ظل انشغال الولايات 
المتحدة بمصارعة المقاومة الإسلامية في أفغانستان 
والعراق والصومال وغيرها؛ بدأ بزوغ قوى دولية 
أخرى مثل الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والتي م 
تباذر ال مؤاخمة أو -منافسة تأثير اليمثة الامريكية 
على بعض المناطق إلا بعد نحو ١60‏ عاما من احتلال 
أفغانستان. 


في وجه طغيانه غير القوص الإسزامية. وفي 
قلب هذه القوى كانت حركة طالبان أقغانسان 


ومن هنا تأت بعض جوانب تميز تجربة طالبان 
العسكرية والسياسية والدعوية والاجتماعية لأنها 
هي التي نجحت في تحقيق هدفها وإرغام الولايات 
المتحدة على الانسحاب من أفغانستان بعكس 
العراق مثلا التي مازال للولايات المتحدة فيها قوات 
وتأثير ونفوذ حتى الآن. 


للعديد من الأدوات لتحقيق هدقها قي التحرير 
والتمكين. سواء الأدوات العسكربة أو السباسبة 
أو العلا مية أو الاجتماعية والدعوية., قلم تنحصر 
نفسها وخياراتها في أداة واحدة بل استغلت كل 
أنواع الأدوات مما ممكنها من اقنناص العديد 
من الفرص وتجنب العديد من المخاطر. 


ومكن تأمل نجاح حركة طالبان ف استخدام هذه 
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الأدوات عبر المحاور التالية: 
الأداة العسكرية: 
استخدمت حركة طالبان المقاومة الملسلحة ضد الغزو 
الأمريكي منذ بداية الغزو وحتى آخر يوم من انسحاب 
القنواث الامريكية. من أفغانستان: لاسيها وأنها أثسة 
امتلاكها مهارات سياسية مكنتها من إدراك أن الولايات 
المتحدة سعت للتلاعب بها عبر المفاوضات من أجل 
كسب ال معارك العسكرية » وم تهدف لحل الأزمة عبر 
ا مفاوضات منذ مراحلها الأولى. ويمكن ملاحظة ال معام 
الأساسية في استخدام طالبان للأداة العسكرية: 
٠‏ حرب العصابات: 
فقد اعتمدت طالبان بشكل كبير على حرب العصابات 
في قتالها ضد القوات الأمريكية. وتميزت هذه 
الاستراتيجية بالهجمات الخاطفة والكمائن والتفجيرات. 
٠‏ استخدام الأسلحة الخفيفة و الألغام الأرضية 
والعبوات الناسفة: 
حيث ركزت طالبان على استخدام الأسلحة الخفيفة 
مثل الرشاشات والقنابل اليدوية والصواريخ المحمولة 
غاى الكتفةهء والتي كانت مناسبة أكثر لطبيعة 
التضاريس الحبلية 2 أفغانستان» كما استخدمت 
طالبان الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بكثافة. 
٠‏ توظيف التضاريس الوعرة لأفغانستان: 
فمن الواضح أن طالبان استفادت من معرفتها الجيدة 
بالتضاريس الجبلية في أفغانستان لشن هجمات مفاجئة 
على القوات الأمريكية. 
٠‏ استخدام الحرب النفسية ضد القوات الغربية 
والقوى ال محلية التابعة لها: 

فقد استخدمت طالبان الحرب النفسية لنشر الخوف 
بين القوات الأمريكية والحكومة الأفغانية. 


الأداة السياسية: 

رغم شراسة العمليات الحربية المسلحة ورغم ما 
يشاع عن تشدد حركة طالبان دينيا وسياسيا؛ م 
تهمل حركة طالبان العمل السياسي أبداء ويمكن 
ملاحظة المعام الأماسية في استخدام طالبان للأداة 
السياسية عنان الفضو الكال: 


٠.‏ الحرص على حيازة الدعم الشعبي: 
فقد حظيت طلبان بدعم من بعض القبائل 
الأفغانية, خاصة ف المناطق الريفية, مما ساعدها في 


الحصول على المعلومات والدعم اللوجستي طقاتليهاء 
كما استخدمت وسائل الإعلام لنشر الدعاية بين 
الجمهور وتجنيد مقاتلين جدد. 

٠‏ التحالفات الداخلية والخارجية: 

قبلية ودينية وعرقية عديدة. كما استفادت من 
امتدادات القبائل الأفغانية في باكستان وسعت للحصول 
على دعم بعض الدول الإقليمية مثل باكستان وإيران» 
وبعض القوى الدولية المتناقضة مع الولايات المتحدة 
مثل الصين وروسيا الاتحادية وبعض الدول المتعاطفة 
مع أفغانستان مثل قطر. 

«التفاوض مع الولايات المتحدة نفسها : 

فلم تتردد طالبان في التفاوض مع الولايات المتحدة سرا 
وجهرا عندما أتيحت لها الفرصة . ولكن وفق خطوات 
واستراتيجيات محسوبة بدقة أدت في النهاية لإجلاء 
القوات الأمريكية والغربية عن أفغانستان بعد أكثر من 
عشر سنوات من التفاوض. 

ويمكن ملاحظة أهم استراتيجيات طالبان في التفاوض 
على النحو التالى: 

٠‏ رفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية: 

وهي التي نصبتها الولايات المتحدة في أفغانستان 
ورفض مشاركتها في المفاوضات. 

٠‏ الصبر الاستراتيجى: 

فقد اتبعت طالبان استاتيجية الصبر الاستراتيجي. 
وانتتظرت حتى حان الوقت المناسب للتفاوض مع 
الولايات المتحدة من موقع قوة. 

« الاعتماد على استمرار المقاومة العسكرية: 

حيث استمرت طالبان في شن هجمات على القوات 
الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية خلال فترة المفاوضات» 
مما ضغط على الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق. 

٠‏ وحدة حركة طالبان: 

فقد حافظت طالبان على وحدة قيادتها خلال 
ا مفاوضات. مما ساعدها على الحفاظ على موقف 
٠‏ الإصرار على انسحاب القوات الأمريكية: 

ركزت طالبان في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة 
على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان: 
ورفضت تقديم تنازلات جوهرية قبل تحقيق 
هذا الهدف. 

ل ا مطالب المتشددة: 

طرحت طالبان مطالب متشددة في بداية المفاوضات, 
واستخدمت هذه ال مطالب كأداة ضغط على الولايات 


يا 


المتحدة. 
« الاستفادة من الانقسامات الأمريكية: 

استغلت طالبان الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية 
حول ملف أفغانستان. وساعد ذلك طالبان في الحصول 
عائ تنازلات من الولايات المتحدة. 

٠‏ استخدام الدبلوماسية: 

استخدمت طالبان الدبلوماسية لكسب التأييد الدولي 
موقفها التفاوضي. 


أداة العمل الاجتماعي والدعوي 

رغم كل تعقيدات الصراع والمعارك في أفغانستان 
؛ لم تغفل حركة طالبان العمل الاجتماعي والدعوي 
لإدراكها أنه ركيزة مهمة لقاعدة قوتها وقدراتها 
الحقيقية. وحددت ببراعة الفئات الاجتماعية المناسبة 
لاستمالتها نحو تأييد حركة طالبان : وهي الفئات 
الريفية والقبلية لعدم تلوثها مفاهيم التغريب 
والانحراف عن تعاليم الإسلام » ولم تقتصر على عرقية 
البشتون التي هي أغلبية الشعب الأفغاني بل تمددت 
وانتشرت دعوتها وعملها الاجتماعي الدعوي والخدمي 
بين الأقليات الإثنية والقبائل الأخرى, حتى رأينا كتائب 
مسلحة كاملة من كل عرقية تتولى تحرير مناطق 
عملية تحرير مدينة قندوز عام 7010 ذات الأغلبية 
الطاجمكية. 


إن اشكل إمارة افتاشار الى دوشف 
بانغا "حركة” علس الولانات المتسدة الشبي تكاد 

تكون ا مبراطورية عالميةء يفوق انتحار الأقغان الأول على 
ا 22 ش] عر نا شا 21 1905 دللكل النقاد 
الأفغاني الأول خد الروس؛ كانت تدعيه غالب الحكو مات 
العربية والإسلامية بأوامر من أمريكا نكاية قي الاتحاد 
السوفييتيء بينما لم تدعم أي دولة عربية أوإسلا مية حركة 
طالبان بأوامر من أمريكا أيضاء ومما يؤّسق له. أن (إمارة 
أفغانستان) التي تسلمت السلطة بعد انتصار الشعب الأفغاني 
معها واختياره لها؛ لم تعترق بها أي دولة عربية أو إسلامية 


أو غيوإسلامية حتس اليوص..!! 


ا ل يار ايا صو زد اس 
المتحدة وحلفائها من أوروبا الغربية والناتو وعملائهم 
من الأفغان هو أمر جللء وتحتاج دراسته إلى تأليف 
كتاب وليس مجرد كتابة مقال. 


مك عاد عمد 
ا 


عمل النة تكن متا ضهم ا القعلا وورق] متهي فقا ران وغوانا قبي أنوله البماهيها تعلوفا سد 
فهيأنا بعد ذلك ليؤدي كل امرئ ما عليه في المدة التي أَجّلها وقضاها . 


ثم إن الله تعالى قد جعل من وراء ذلك سنةً من سنن الله العظيمة الجليلةً تتعقبنا؛ وسيرةً ماضية؛ 
كانت سيا ف سقوط الأمم والجماعات من قبلنا؛ تتهددنا؛ إنها سنة(الإستبدال)التي قال الله عنها :*ز وَإن تَتَوَلَّؤا 


تشتندل قَوْمَا غَبْركُمْ ثُمَ لا يَكُونُوا أَمْتَلَكُمْ 4 ١‏ [محمد: 8]؛ وقال تعالى أيضاً:ج إِلَا تنُفروا يُعَذَّبَكُمْ عَذَابَا أليمًا 
وسكي يَسْتَبْدِلُ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ولا تَضُرُوهُ شَيْئَا وَاللهُ عَلَى كُلَّ فَيْءِ قَدِيرٌ 4[التوبة 9]. 


تأني . هذه السنة بين يدي الإعلان عن القدرة الإلهية التامة على استبدال خلقٍ آخرين؛ بالبشرية جميعاً؛ 
:إن فشا يُدْهِبْكُمْ أنه الَنّاسٍِ وَيَأْتِ ِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرً)» [النّسَاء: 19]؛ وقوله سبحانه:/ ألم 
كر أن الله خَلَّقَ السَمَاوَات وَالأَوْضَ بِالْحَقٌ ِنْ يَشَأ يُدْهِبْكُمْ وَيَأَتَ بِخَلْقٍ جَديد)ه [ [إبراهيم 15]. 


5 


وو و 1 


وقوله تعالى أيضاً:ؤزيَا يها النَاس نتم الفْقَرَاءُ إلى 
الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدٌ * إن ْ يَشَأْ يُدْهِبِكُمْ 
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَاذَلِكَ عَكَى الله بعزيز» 
[قاطر: 10 1 


سنَّهُ (الإستبدال) هذه جديرةٌ أن تزيل أعظم 
حضارة من جذورها بعد حين فترة من طغيانها؛ 
فكم من أمم لما ظلمت استبدل الله أمَماً أخرى؛ 
بهم فحلوا أرضهم: كما قال تعالى: ‏ وَسَكَنْتُمْ و 
لحك لد لي لفقي وجي لك كين يندا 
بهم وَصَرَيْنَا كم لْأَمَكَالَ 4[إبراهيم ©]. 


وهذه السنة لا تكون في الامم فحسب وإنما تطال 
الأفراد كذلك؛ فكم من عاط سوءٍ ادل الله ينه 
عاماً ربَانيَا ؛ وغني بخل ماله اسشيدل الله به متفقاً 

سخيًاً؛ وسلطانٍ قَوي ضن بملكه عن نصرة دينه؛ 
فأزال اللهُ مُلْطتَهَ وحكومته؛ وأقام مكانه من و1 
الله في حُكْمه بين النَّاسٍ إلى العدل بعد الجَوْرِ؛ وإلى 


الإستقامة على الطريقة؛ عَقبَ الحؤر بعد الكَور. 


إن السبب الأماس في هذه السنَّة ”الاستبدال“ هو ”التوّلي“ 
و"الإعراض "عن شرائعه. و"النك ل" و" 5 ص ينا عن 
أوامره؛ و"التراخى" و"التباطؤ" عن الإنتصار لدينه عند 
انتهاك محارمه. 


وطريقٌ الأمن من غائلة هذه العقوبة هو 
بالممادرة إلى التوية؛ والعودة إلى عرى الإهان بالله: 
« فلولا اتيت نرج مقت َتَقَعَهَا ِممَانْهَا إِلَا قَوْمَ يُونْسَ 
لَمًا آَمَثُوا كَمَفْنَا عَنْمُمْ عَذَاتَ الخزي في الْحَمَاةِ الدَنْيَا 
وَمَتْْنَاهُمْ إلى جين [يونس:6 ]. 
ثم القيام بواجب الدعوة والجهاد بمافي استطاعتنا؛ 
والوقوف مع الطائفة المنصورة دون التسويف بالتطلع 
إلى المثالية وانتظام الأحوال؛ كما يروى عن الشافعي 
رحمه الله قوله "سيروا إلى الله عَوْجاآً ومكاسير؛ ولا 
تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة" 


فما أحوجنا إلى القيام والعمل مهما انتابنا الضعف؛ 
وقلنة العون من الناس؛ ؛ وشح الإمكانيات؛ وأيَاً ما 
كانت العثراث؛ فلا بل أن تتعقّبها التصحيحات» لتقودنا 
إلى بر النجاة والإصلاحات . 


زَوَمَا كَانَ رَبَكَ لِيُهْلِكَ الْقَرَى بظلم وَأهْلهًا مُصْلِحُونَ) 


[هود: /ا١١].‏ 


إن عيش المؤمن ويدَهُ على قلبه فرّقاً من 
أن يستبدل الله آخرد ين؛ بك؛ وخوفَهٌ من تقصيره 
وتقاعسه خيرٌ له من أن يأمن مكر الله متمادياً 
في غيّه؛ حتى يفْجَأَهُ الموث؛ وَيُذْهبَه اللة؛ ويات 
بآخرين؛ فيأقفل تذلك عن الدذتيا متجنمما , 


سيق أن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَل 
قال:"بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرا 
منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسدا. أو هرما 
مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو 
الساعة فالساعة أدهى وأمر" رواه الإمام مسلم(8١1١).‏ 


عك عد عد 


00 


القعيد الحجة على القاعدين 


في فجر يوم “الا مارس/آذار ٠٠.٠٠١‏ 5 منذ عشرين عامًا ‏ أطلقت طائرة أباتشي إسرائيلية ١‏ 
صواريخ. بأمر مباشر من رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ( إريئيل شارون) استهدفت رجلا مسنًا 
مقعداء قارب السبعين من عمره وذلك عندما جاء على كرسي متحرك ليصاي صلاة الفجر كعادته 
في جماعة. فأسفرت تلك العملية الموغلة قٍِ الإرهاب الإجرامي عن استشياد ال عل المستيرف 


مع سبعة من مرافقيه. وجرح اثنان من أبناته., فمن هو ذاك الرجل الذي وصلت خطورته 
00 كاد الجبروت إلى الحد الذي استدعى أن يشرف أكبر مسؤوليه بنفسه على عملية قتله؟ 

إنه الرجل الذي صنع الله به تاريخًا مشرفا وكيانًا مجاهدًا ومسيرة له من البذل والفداءء. إنه 
البطل القعيد السييد بإذن الله الشيخ أحمد إسماعيل ياسين؛ فخر فلسطينء وشامة العرب وال مسلمين. 


لت 


ولد الشيخ في يونيو/حزيران ”197 بقرية "الجورة" 
في مدينة عسقلان. قضاء المجدل. جنوبي قطاع غزة. 
وتربى يتيمًا بعد أن توفي والده وهو في الخامسة من 
عمره فتعهدته والدته مع سبعة من إخوته. ونشا 
ياسين في ظروف ثورة ضد المحتل الأول لفلسطين وهم 
الإنجليز. الذين مكنوا لليهود فيها حتى أعلنوا دولتهم 
بها. 

ولما تمكن اليهود في فلسطين هدموا قريته عام 
وشردوا أهلهاء. مما اضطره للنزوح مع أسرته إلى 
قطاع غزة, حيث عانى مع أهله مرارة التهجير وقسوة 
الفقر. 

وما بلغ السادسة عشرة من عمره. أصيب بشلل 
مباراة لكرة القدم مع أقرانه على شاطئ بحر غزة, 
وهو ما اضطره إلى عدم إكمال دراسته بعد الثانوية 
العامة. ورغم محاولته إكمال دراسته الجامعية بمصرء 
إلا أنه ذلك م يتيسر له بسبب ظروفه الصحية, 
وكذلك ظروفه الأمنة: حيث تعرض للاعتقال عدة 


مرات. 


كان الشيخ في شبابه يعول أسرة من زوجة وأحد 
عشر من الأبناء.ء منهم ثماني بنات. مع دخل مادي 
ضعيف. من وظيفة متواضعة لتدريس الغة العربية. 


العمل الخيري على طريق البناء الدعوي: 
اتجه الشيخ للعمل الخيري ال منظم عن طريق 
المؤسسات الرسمية المتاحة. وتطور هذا النشاط مع 
همة الشيخ المتوقدة. فكان له دور كبير في الخدمات 
الاجتماعية ذات المردود التربوي الهادف لتربية جيل 
التحرير, في محاضن الكثير من مساجد غزة التي 
حولها الشيخ إلى محاضن تربوية لمختلف الأعمار 


لت 


وهو مابث في أجيال روح الصمود والجهاد. 

وقد حبا الله الشيخ موهبة التحدث السلسء. مع 
براعة خطابية وأسلوب تربوي مؤثرء وهو ما جعل 
منه شخصية آسرة ومؤثرة. جمعت حوله الشباب قبل 
الرجال في كل مدن القطاع. لذلك وضعت سلطات 
الاحتلال الشيخ ياسين تحت المراقبة والرصد والتضييق؛ 
وهو ماانتهى إلى اعتقاله مرات عديدة. كان أشدها 
ما خضع فيه للحبس عامًا كامله ولم يطلق سراحه إلا 
بعد عملية لتبادل الأمرف: ووساطة من املك حسين» 
ملك الأردن السابق. حيث خرج الشيخ بعد الأسر إلى 
الأردن لتلقي العلاج. واستقبله الملك بنفسه حينهاء 
وبعد مدة علاجية قصيرة عاد الشيخ القعيد إلى غزة 
الصمود. 


الانتقال إلى طريق الجهاد والنضال: 

كان الشيخ أحمد ياسين قد أسس الجمعية الإسلامية 
عام 1915 لتنشط إلى جانب العمل الخيري في تربية 
الشباب على القيم الإسلامية. وكان قبل ذلك قد ساهم 
قْ تأسيس امجمع الإسلامي بالقطاع عام "ا/اةا وعمل 
رضعا كه كم تطور تشاطه الدصوي العمل سبرق 
مقاوم, حيث سين الشيخ حركة امقاومة الإسلامية 
المعروفة اختصارًا ب (حماس) والتي كان لها ارتباط 
بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن » وذلك عام 21987 
وبذل الشيخ مساعيه لجلب الدعم الخارجي للحركة , 
لتأهيلها الحركة للعمل الععسكري والأمني. 
وفي ع١‏ ديسمبر/كانون الأول» ضدرز أول بيان للحركة 
يدعو الشعب الفلسطيني إلى الوقوف في وجه الاحتلال 
الإسرائياي. ويهيب بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر 
من العصابات الصهيونية. 
وقد رفض الشيخ منذ فترة السبعينيات فكرة المقاومة 
من داخل البلاد العربية. معللا ذلك بأنها ستصنع 
عداوات لا داعي لها مع الحكومات العربية. 


محطات في حياة الشيخ القعيد: 
اعتقل أحمد ياسين فترة شبابه مرتين على يد النظام 
ا مصري في خمسينيات وستينيات القرن ال ماضي . 
٠‏ واعتقل عام 1984 في غزة بتهمة حيازة أسلحة, ولكن 
أفرج عنه بعد عام خلال عملية لتبادل الأسرى: فعاد 
للعمل الدعوي وقيادة المقاومة. 
٠‏ مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 19/1م ؛ قرر الشيخ 
دخول الحركة في مرحلة جديدة من المقاومة المسلحة 
للاحتلال عن طريق العمل ال مسلح والمظاهرات وتأسيس 


« اعتقل مرة أخرى في مايو/أيار 2.1145 ووجهت له 
لائحة اتهام » وحكمت عليه ال محكمة العسكرية 
بالسجن مدى الحياة و0١‏ عاما إضافية. . ولكن كتائب 
عز الدين القسام عرضت الإفراج عنه ضمن صفقة 
لتبادل أسرى لدى سلطات الاحتلال مقابل الإفراج عن 
جندي إسرائيلي أسرته في ديسمبر/كانون الأول 1597 إلا 
الحكومة الإمراتبلية رففنية العرض واقتحمت المحرل 
الذي احتجز فيه الجنديء مما أدى إلى مقتله. 
عجرت عدة محاولات أخرى لإطلاق سراحه. إلى أن 
تحقق ذلك في أكتوب ر/تشرين الأول /19191 بموجب عملية 
لتبادل السجناء بين الأردن وإسرائيلء حيث أفرج عنه 
مقابل تسليم عميلين للموساد اعتقلا في الأردن بعد 
محاولة فاشلة لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق 
لحركة حماس (خالد مشعل). 

« فرضت السلطة الفلسطينية الإقامة الجبرية على 
أحمد ياسين بسبب اختلافه معها حول عدد من 
القضايا الوطنية. وذلك عام ١598‏ حيث كان الشيخ 
قد اعترض علنّاء اتفاقية "واي ريفر". 

٠‏ وفي ديسمبر/كانون الأول 7٠٠١١‏ فرضت عليه الإقامة 
الجبرية. هدرة أخدرق:فن السنلظة الغلستطفة. القن 
شنت وقتها حملة للتصدي الأمني لنشاط حركات 
امقاومة. 


« اندلعت مواجهات بين عدد من ال محتشدين وبين 
قوات أمن السلطة حول منزل الشيخ لكسر الإقامة 
الجبرية: وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 
عشرات آخرين. ْ 

٠‏ فرضت السلطة الفلسطينية الإقامة الجبرية على 


َك 


«تعرض الشيخ لعدة محاولات اغتيال فاشلة: الأولى 
كانت في شهر رمضان 6477١ه‏ الموافق يناي ر/كانون 
الثاني ٠٠١7‏ بمسجد الرحمة في منطقة الصبرة. حيث 
استهدفته مروحيات الاحتلال الإسرائيلىء. لكنه نجا 
منها بفضل الله. ْ 
: جرى استهداف الشيخ مرة أخرى يوم ١‏ سبتمبر/ 
أيلول 7٠٠0”‏ إذ تعقبته المروحيات الإسرائيلية خلال 
وجوده مبنى سكني قٍ غزة برفقة القيادي قْ الحركة 
إسماعيل هنية. مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة 
في ذراعه اليمنى وإصابة ١0‏ فلسطينيا كانوا في المبنى 
٠‏ في ذات العام أدرجت الولايات المتحدة الأميركية في 
عهد جورج بوش الابن؛ اسم الشيخ أحمد ياسين 
ضمن قواتمها للإرهاب. 
٠‏ وفي آخر ال مطاف. وبعد حياة حافلة بالعطاء والفداء 
ارتقى الشيخ شهيدا ‏ كما نحسبه والله حسيبه ‏ في 
يوم "١‏ مارس/آذار ٠٠١‏ إثر اغتياله بثلاثة صواريخ 
من طائرة أباتشي إسرائيلية, وذلك أثناء خروجه من 
االسهد سم تاذرده ضاذة اللي وضحعوك زوع من 
على كرسية المتحرك وتحول جسده إلى أشلاء تشكو 
لربها طغيان أشد الناس عداوة للذين آمنواء أعداء 
الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. 

رحم الله الشيخ الشهيد الذي أسس ‏ بفضل من 
الله لتحرير القدس دعائم راسخة. ورعي لإنقاذ 
الأقصى براعم منتشرة. وجعل الله دماء الشيخ لعنة 
على كل الطغاة البغاة في الدنيا والآخرة. 


د.عبد العزيز التركي 


تسببت حرب أوكرانيا التي تفجرت في ( 6 فبراير ١77‏ م  )‏ وكذلك حرب غزة التي انطلقت في 
أكتوبر عام 17٠٠م‏ في تتابع موجة من التحذيرات في صورة تصريحات أشبه بالصرخات لمستئولين 
وسياسيين ومفكرين دوليين كبارء كلها تشير إلى عودة الحرب الباردة ؛ القابلة للتحول إلى حرب عالمية 
لا تبقي ولا تذر. 

فقبل الغزو الروسي لأوكرانيا وانهماك العالم في مراقبة تصعيد موسكو وتهديداتهاء قال رئيس أركان 
الجيش البريطاني السابق (نك كارتر): " روسيا المتهورة قد تشعل حربًا عالمية جديدة: وقال إن السياسات 
الحالية في العالم هي الأقل استقرارًا منذ الحرب العالمية الثانية". وفي وقت مبكر من الغزو الروسي 
لأوكراتنا حذر رئيس بيلاروسيا ( الكستدن لوكاشينكو) في لسو كة فد م) مكحن دفع الغرب باتحجاه حرب 
عالمية من خلال تكتله وراء أوكرانيا في الحرب. 

أما الرئيس الأوكراني( فولوديميرزيلينسكي)فقد حذر في( 77/7/7١7م)‏ من صرع عالمي نووي إذا 

وقفت الصين مع روسيا في الحرب ضد أوكرانياء والعجيب أن ذلك الرئيس (اليهودي) الذي هوجمت بلاده 
باعتداء روسي؛ دعا قادة العالم في (17/١١/77١15م)‏ للوقوف مع إسرائيل. حتى لا ينجرف العالم بسبب غزة 
نحو حرب عالمية ثالثة! 

وفي ( 77/17/15١5م)‏ قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسيء ورئيس روسيا السابق( ديمتري 
ميدفيديف): "إن زيادة حلف شمال الأطلسي الدعم العسكري لأوكرنيا سيقرب قيام الحرب العالمية الثالثة", 
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وكرر تحذيراته في(1/١٠/71١٠م)؛‏ حيث قال: "إن 
الدول الغربية تدفع نحو حرب عالمية ثالثة من 
خلال الانخراط فى الأعمال العدائية فى أوكرانيا”. 
وقال: "إذا اندلعت تلك الحرب فسيصبح كل شيء 
غبارً". وقال محذرًا بريطانيا ودولًا أوربية أخرى أن 
روسيا ستعتبر الجنود البريطانيين الذين يدربون 
الأوكرانيين أهداقًا مشروعة. 

وفي ذات السياق.. أثار (فياتشيسلاف فولودين) 
رئيس مجلس الدوما الروسي نقاشًا في البرلمان حول 
خطر نشوب حرب نوويةء وقال في( 76/1/78١17م):‏ 
"إن الفاشية أصبحت هى الأيديولوجية المتبعة 
كقاعدة في دول الناتو", واتهم الحكومات الغربية 
بدعم سياسة إبادة جماعية في أوكرانيا؛ قائلًا: "هذا 
مسلك خطيرء يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية 


يسنا 


جديذه . 

وكذلك أطلق قاخن الحبيش الألمانى( كازسكن 
بروير )تصريخًا مدويًا في (58/ /١‏ ع لم)؛ حيث 
أعلن أن ألمانيا تستعد لنشوب حرب عالمية بين 
الشرق المتمثل في روسيا وشركائهاء وبين الغرب 
المتمقل فى الناقو وشركاته خلال الستوات القمفس 
القاذمةه: وقال:" إنها المرة الأوتى معد ثياية السصرت 
الباردة التي تجد ألمانيا فيها نفسها أمام احتمال 
الدخول في حرب مفروضة من الخارج". 

وقد حذر من نشوب تلك الحرب الكونية أيضًَا 
غدد ع3 المفكرين والمؤرخين ورجال الأعمال الكبار 
في أوقات متقاربة؛. من منهم المؤرخ الأمريكي (نيال 
فيرغسون). الذي قال في (0/ 11 "ل. ١ام):‏ " الحرب 
الباردة الحالية بين الشرق والغرب. قد تتحول 
إلى حريةعالمية قالفة: ونبه إلبى أن روسيا الي 
تفتقد إلى الأسلحة الخوارزمية التى تمتلكها أمريكا؛ 
قد تضطر إلى استخدام السلاح النووي في حرب 
أوكرانياء ورأى ذلك المؤرخ أن تلك الحرب تتجه نحو 
الاستمراره ولن تتوقف إلا بموت بوتين"! 


أما الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي 
الحالي ( دونالد ترامب) فهو من أعلى المسئولين 
صونًا في التحذير من تورط العالم حاليًا في صدام 
دوليء فقد صرح في (19/١77/1٠1م)‏ بأن سياسات 
الرئيس بايدن تهدد السلام العالميء وأن انتخابه 
لمرة ثانية سيقود إلى حرب عالمية ثالثة. وقال في 
(0/ 7/ 076٠م)‏ إنه يتوقع حربًا عالمية ثالثة قبل 
نهايعه هذا العام. بعد تصاعد القلق في الشرق 
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وبالغ الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي 
(جوزيف إبستاين)؛ فكتب مقالاً في مجلة نيوزويك 
الأمريكية في (9١1/١١77/1١5م).‏ قال فيه:" لسنا 
على شفا حرب عالمية ثالثة ؛ لأنها بدأت بالفعلء 
ولكن واشنطن ربما تكون في حالة إنكارء في 
الوقت الذي تخوض فيه الصين وروسيا وإيران حربًا 
غلنينة فنه الولاساث المفحمدة الأمردكيبة". 

وكان المليادير ورحجل الأعمال الأمريكي( إيلون 
ماسك)قد قال في خلال مؤتمر صوتي عبر شبكة 
التواصل الاجتماعي 5) التي يملكها: "إن حرب 
أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تثير 
صراعًا عالميًاء وأن واشنطن يمكن أن تنكسر أمام 
تحالف دولي معاد لها". 

الحرب الباردة الثانيةً.. وتخوفات الثالثة الساخنة: 

كانت حمقَا حربًا عالمية ولكنها باردة؛ تلك التى 
انقسم العالم خلالها بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى قسمين متنازعين؛ قسم غربي رأسمالي ليبرالي» 
تمثله الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء وآخر 
شرقي يتمثل في الاتحاد السوفيتي والصين ومن دار 
في فلكهما من الحكام والحكومات ء 

ومصطلح الحرب الباردة يصف حالات التنافس 
اللحاد الثتى خيفنة على العلاقات الدولية ختلال المدة 
بين 527 الأرنسنيات حقى أواقل التسعيثيات 
الميلادية» بين الكتلتين الغربية والشرقية, وأثناء 
هذه الففرة اشهذت المواقف الندية بين القوتين 
العظميين من خلال التحالفات العسكرية والدعاياث 
المعادية والسباق التسليحي» مع استخدام التقدم 
الصناعي والتطور التكنولوجي والفضائي في هذا 
التسابق. وكل هذا كان يستدعى مضاعفة الإنفاق 
الضخم على الدفاع والترسانات النووية والحروب 
غير المباشرة باستخدام وكلاء أوعملاء. 

وقد كان من تفاعلات تلك الحرب الباردة 

الأونى أن سعت الولايات المتحدة إلى محاصرة 
واستئصال الحركات الشيوعية في العالم؛ وحشد قوى 
المتحالفين مع أمريكا في أوروبا الغربية والعالم 
الإنبنلامن::وقنى المقابل عمل الاتضاة السوفتى على 
دعم حلفائه في أوروبا الشرقية وأمريك اللاتينية 
وجنوب شرق آسياء وبعض الدول العربية والإسلامية, 
وكانت حصيلة تلك الحرب الباردة مجموعة من 
الأنمات والحروب التي كادت توصل إلى حرب 
غالمية كالقة لكن الله أطفأها» لطقاهنه وؤفضله 


غير أن استعراض ثم قياس ما حدث بالأمسء ثم 
قياس مايحدث اليوم عليه؛ يفيد قطعًّا في فهم 
الواقع واستشراف المتوقع. 
لقد كان من آثار الحرب الباردة بين 
المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي خلال ما يقرب 
من سبعين عام أن حدقت غيدة أنيناك» واشتعل 
عدد من الحروبء كادت تتطور إلى ملاحم عالمية 
كترف: ففق ذلك أازمة خضار الاتحاة السوفى 
لمسجة درلية الألفاقية»ؤقد مدا هدةا الخضار فى 
يونيو15948م: واستمر حتى 1945م وقامت فيه روسيا 
بإيقاف معابر السكك الحديدية والطرق التابعة 
للتحالف الغربي الذي كان مسيطرًا على برلين 
الغربية ء وكان هذا الحصار من أولى الأزمات الدولية 
الكبرى الناتجة عن الحرب الباردة. 
وكان من آثار الحرب الباردة أيضَا حرب 
الكوريتين (110م 11015م)؛ وقد اشتعلت عندما 
هاجمت كوريا الشمالية الشيوعية كوريا الجنوبية 
الموالية لأمريكا والغرب؛ فتدخلت الولايات المتحدة 
لدعم حليفتهاء وتدخلت الصين بعدها لدعم كوريا 
الشمالية: وانتهت الحرب بت بتقسيم الجزيرة الكورية 
بعد أن نجحت كوريا الجنوبية ف في صد هجوم كوريا 
الشمالية. وتمكنت الشمالية من التصدي اك 
الأمريكي المدعوم من الأمم المتحدة. 
ومن آثار الحرب الباردة الماضية أيضَا حرب 
فيتنام (151060م 151/6م) والتي وقعت بين فيتنام 
الشمالية المدعومة من الاتحاد السوفيتي والصين., 
وبين فيتنام الجنوبية الموالية لأمريكا وحليفتها كوريا 
الجنوبية» إضافة إلى أستراليا وتايلاند وحلفاء آخرين 
مناهضين للشيوعية. وقد انتهت تلك الحرب بانتصار 
فيتنام الشمالية الشيوعية على فيتنام الجنوبية 
الرأسمالية ؛ وتولى الشيوعيون السلطة هناك بعد 
انسحاب الجيش الأمريكي مهزومًا. 
وكان من آثار الحرب الباردة الأولى أيضًا نشوب 
الحرب السوفيتية الأفغانية ( 1915م -1911م) حيث 
أقدم الروس على التدخل العسكري في أفغانستان 
لدعم الحكومة الأفغانية العميلة للشيوعيين. وهو 
مافجّر تحركًا مقاوما إسلاميًاه تطور إلى حرب 
مريرة طويلة ؛ انتهت بهزيمة الروس وعملائهم, 
وانسحاب القوات الروسية بعد عشر سنين من تلك 
الحرب التي قامت أمريكا خلالها بدعم المجاهدين 
بالصواريخ المضادة للطائرات نكاية في الروسء 
وكانت أمريكا تدفع خلال تلك الحرب بحشد العالم 
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الإسلامي بحكوماته وشعوبه للوقوف مع الأفغان ضد 
الروس؛ وهو ما انتهى بهزيمة الاتحاد السوفيتى 
الذي كان الجهاد الأفغاني أحد عوامل 0 : 
الذي شبعه سقوط المعسكر الشرقي برمته. وأعقب 
ذلك تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقطب وحيد 
مهيمن على النظام الدولي. 
ولضمان استمرار هذا التفرد دعت الولايات 
ال ؤإلى( اعد ةالو د إلى مركب ا 
إلا محاولة للأمركة؛ حيث عمدت أمريكا إلى توظيف 
الأوضاع العالمية كلها لحساب إمبراطورية أمريكية 
تحكم العالم لقرن كاملء وهو ما كان يهدف إليه 
بوش الابنء والذي جرى تعطيله وعرقلته على أرض 
العراق. 


عودة شرقية من الأبواب الخلفية: 


رياح الأوضاع العالمية لم تجر بما تشتهي 
السفن الأمريكية؛ فبعد عقدين من تفرد الاتحاد 
الأفريكئ تمكن الاتساة الروفسئ- ورفت الافماهة 
السوفيتي ‏ من العودة إلى واجهة الصراعات الدولية: 
وخززتة ممارساتة في التدخلات ذات الطابع الدولي 
من خالل اعسلاء ظير أذعياء "كورة المس تضعفين " 
في إيران؛ للتدخل العسكري في سوريا لقمع ثورة 
التحرر فيها.ء وكرر الكّرة بالتدخل العسكري في 
أوكرانيا مهددًا أوروبا الشرقية. 

كما أن الصين بدورها تخطت قواعد لعبة 
التفرد الأمريكية من البوابة الاقتصادية والتقنية؛ 
ودخلت في سباق محموم مع أمريكا وكادت تسبقها 
في اكثر من مضمار للمنافسة فيه. وهو ما أصبح 


يمثل تهديدًا حقيقيًا للرأسمالية الأمريكية, كما أن 
الصين صارت تلوح بين آن وآخر بحقها في استرجاع 
جزيرة تايوان؛ التى تعدها أرضًا صينية محتلة. 
أما كوريا الشمالية فقد درجت على استعراض 
العضلات المسلحة بأسلحة الدمار الشامل بين آن 
وآخر؛ وكل ذلك شجع إيران على التملسل الحثيث 
بسعي خبيث نحو اقتناء السلاح النووي, 'ولم يكن 
وراء نواياها النووية إلا ابتزاز وإرهاب بلاد أهل السنة 
؛“بغرض إخضاعها لمشروعات الخرافات الشيعية. 
هذه التغيرات أظهرت فى الأفق الدولى علامات 
الانقسام الحاد مرة أخرى بين طرفي العالم. فقد 
نذأ سن تلك القوى الشرقية ها بدا تشفكاة لععالف 
متجدد؛ أوشك أن يتحول إلى معسكر شرقي ناهض 
ومتعدد. في مواجهة معسكر غربي مرتبك متردد؛ 
وهو ما اعاد اجواء الحرب الباردة من جديد. 
وقد تتابعت في السنوات الأخيرة أحداث 


عالمية؛ كادت تحؤل أجواء الحرب الباردة الجديدة, 
إلى لفحات ذات سخونة شديدة؛ وذلك عندما 
ظهرت بالفعل جبهة مواجهات عسكرية حقيقة بين 
الروس وحلفائهم وبين الأمريكيين وتابعيهم على 
أوض أوكراتنا التى كاتنت قبل قحو ثلاكة غقود فقط 
من أهم جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقء حيث 
استقلت عنه في أغسطس ١199م‏ . 

وجاءت معركة طوفان الأقصى لتمثل انعطافة 
جديدة شديدة فى مسار العلاقات الدولية المتوترة 
أضلافين الغشرق والقبرنة ذلك أن البدول الغربيئة 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتهم إيران 
بأفهاك ولهمن غنريهها ب المسكولة الأولى هن عفلية 
السابع من أكتوبرء التي استهدفت ما أجمع الغرب 
على التكفل به دائمًا؛ وهو (ضمان أمن إسرائيل) 
حيث مثل (طوفان الأقصى) ‏ الذي قامت به منظمة 
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حماس ضربة في صميم نظرية الأمن الإسرائيلي. 
ومعلوم أن الحرب الطويلة التي أعقبت عملية 
الطوفان أحدثت زلزالًا محليًا وإقليميًا وعالميًا ؛ كاد 
يدخل الجميع في حرب عالمية ثالثة. كما ظهر 
ذلك هن التصرضات المذكورة اتشاعهلى السعة كثير 
من كبار المسئولين والساسة والخبراء العالميين. إلا 
أن أمريكا أصرت على عدم توسيع الحرب؛ تجنبًا لإي 
سيناريو غير مرسوم سلفا. 

وعندما تتّهم إيران بالتسبب في هذا الاضطراب 
الدولي ‏ بحسب اتهامات الغرب ‏ فإن ما بين إيران 
وروسيا والصين وكوريا الشمالية من علاقات قوية 
تشبه التحالف.. سيجعل كل تهديد لإيران وعيدًا في 
الأمر ذاقة لحلقائها.! ١‏ 

وهل تحتاج عودة الحرب الباردة عالميًا إلى غير 
ذلك ؟! 

إيران بنظر الجميع اخترقت "الخطوط الحمراء" 
التي وضعت لها منذ تمرير ثورتهاء رغم إعلانها 
أنها (ثورة) و(إسلامية) و(ضد أمريكا وإسرائيل) 
و(للتصدير)؛ وهو ما كان يكفي لإعلان حرب عالمية 
ضَذَها لو كانت كلك الكورة (سعرة)ء كفا حدث فى 
كثير من البلاد العربية والإسلامية. ْ 

كان من الواضح أنه لأجل حسابات غربية 
امتيدفت إضعاف خل إذلال كل الكياتات السنية 
جرى إعطاء الأضواء الخضراء لتلك الشورة. لكن 
مع خطوط حمراء ؛ تكفي لتأمين المصالح الغربية 
و(أمن) الدولة اليهودية... غير أن إيران ‏ كما تظهر 
أحداث الأعوام الأخيرة ‏ عملت على اختراق ما 
وضع لها من خطوط حظر حمر ؛ بعدما استقوت 
بضعف وهوان من حولها. 


وتمثل هذا الاختراق الإيراني في عدة أمور.. 
يأتي على رأسها مضي إيران في مسارات التحالف 
مع روسيا والصين وكوريا الشمالية. وتطلعها للهيمنة 
للغرب. وهى منطقة الخليج, وكذلك تسهيلها إيجاد 
مواطئ أقدام للكيانات المعادية للغرب في منطقة 
الشرق الأوسط؛ وذلك ما حدث تحديدًا عند تمكين 
الروس في سوريا والتمهيد للوجود الصيني والروسي 
طهران. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الاختراق الإيرانى 


للخطوط الحمر الغربية؛ جعل كلاً من روسيا والصين 


أيضَا غير بعيدتين عن مجمل تداعيات ما يحدث 
في فلسطينء وإن بدا الأمر غير ذلك؛ فكلا القوتين 
العالميتين الصاعدتين ‏ إضافة إلى كوريا الشمالية 
- صارت تمثل بنظر الغرب تجسيدًا جديدًا لما 
يسمونه (محور الشر)؛ حيث تشترك كلها في التهاب 
بؤر التوتر في أخطر مناطق العالمء وهي: أوكرانياء 
وتايوانء وفلسطين.. حاليًاء ومنطقة الخليج والقرن 
الإفريقي.. تاليا والله أعلم بما يتبعها. 


حلف الناتو .. والعودة للحرب الباردة 

فيما يبدو أنه رد فعل على استعادة القوى 
الشرقية لأجواء الحرب الباردة.. تتجه القوى الغربية 
لذات العساز مكل مااوتيث من قوة واققداز؛ 
ففي شهر يناير 76١٠م‏ أعلنت قيادة حلف شمال 
الأطلسنى (الناكو) أن الحلف سييدا أكبر عملنات 
تدريب عسكري له منذ نهاية الحرب الباردة؛ حيث 
سيشارك نحو ٠١‏ ألف جندي في مناورة تدريبية 
تهدف لتعزيز أمريكا لقوات حلفائها الأوربيين في 
دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي 
للحلف. وهو ما يظهر تحسب الولايات المتحدة 
وأورويا واستعدادهما لاحتملات تصاعد الصراع بين 
دول محاذية للطرفين المتورطين في حرب أوكرانيا 
وأطلق على تلك التدريبات أو المناورات اسم 
(المدافع الصامد). 

وقد علقت الخارجية الروسية على إعلان هذه 

المناورات بقولها: (هذه التصريحات عن التدريبات 
تمثل «عودة لا رجعة فيها» من الحلف لمخططات 
الحرت البارذة): وأضاقة: (هسذه القدرييات الى 
معسعمر عام 98م تدخيل فنضن العرب اليجين 
الملفقة التي يشنها الغرب على روسيا) . 

وكان زعماء الغرب قد وصفوا هجوم روسيا على 
أوكرانيا بأنه "سعي استعماري روسي لضم الأراضي 
الأوكرانية دون مبرر " ؛ وكان الرد الروسي هو اتهام 
الغرب بشن حرب جماعية على روسيا من خلال 
دعم أوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا . 

ليس في أوكرانيا وفلسطين فقط مواضع 
التأزم الدولي الشديد. بل هناك مناطق أخرى 
يتوقع تسخينها إلى حد الاشتعال المشغل والمربك 
للساحات الدولية؛ ويأتي على رأس ذلك النزاع المزمن 
حول جزيرة تايوان بين أمريكا والصين؛ حيث تعد 
بكين الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين 
الشعبية. بينما تعتبرها أمريكا أرضًا محررة لشعب 


ف 


راغب في الديمقراطية والتفرد بتقرير المصير 
بضمان غربي أمريكي. 

إن هذا التسخين المتفاقم للأجواء الدولية صار 
يشبه إلى حد كبير ذلك الذي سبق الحرب العالمية 
الثانية؛ فقد اشتعلت جراء أوضاع شديدة القابلية 
للتفغجر بين اليابان والصين بعد احتلال اليابان 
لأجزاء من الصينء وفى ذات الأثناء كانت إيطاليا 
تدفع باتجاه الهيمنة على إفريقيا وسواحل البحر 
المتوسطء وكذلك كانت لليابان أطماع مشابهة؛ لذلك 
كان العامل المشترك بين المناطق الثلاث هو الرغبة 
في السيطرة على مناطق استراتيجية بالغة الأهمية 
لمن تقع بين يديه. وبالغة الخطر تجاه من تخرج 
من بين يديه. 


ولكن أين المسلمون..؟! 0 
بالرغم من التحذيرات التي تأخذ أحيانًا شكل 
التهديات باشتعال حرب عالمية؛ فإن أمريكا من 
جهتها غير راغبة أو غير قادرة على الدخول في 
حروب مباشرة مع قوى عالمية كبرى؛ خاصة بعد 
أن اهتزت هيبتها وتمرغت أنوف جنودها في أعماق 
العراق وشواهق أفغانستان» ولكنها تمارس وستظل 
تمارس بكل صلف وغرور حروب الوكالة حتى آخر 
جندي من جنود وكلائهاء باستثناء جنود إبليس في 
والحاصل أن الولايات المتحدة مضطرة للدفاع 
المستميت عن موقع التفرد بقيادة العالم والسيطرة 
على قراراته ومقدراته بكل سبيل مستطاع . وعلى 
النقيض سيستميت أعداؤها في إقصائها عنه؛ ولذ 
فإن صراعها ضدهم سيستدعي في المدى المنظور 
تشكيل تحالف عالمي عسكري أشمل من الناتو 
وأبعد من الأطلسيء وهنا يأتي العالم الإسلامي 
بحكوماته وإمكاناته وثرواته البشرية والمادية في 
طليعة ما تتطلع أمريكا لتسخيره في مشروع البقاء 
على القمة»ء كما سبق واستخدمت هذا العالم 
الإسلامي في صراعها مع المعسكر الشرقي بقيادة 
الافضاة السوفي عقى سقط هن القمة , 
أنا واعست المسامية فين غاصة وعاية قهاة 
هذه الملمة المدلهمة فهو موضوع آخر ؛ نتناوله ‏ 
بإذن الله في لقاء آخر. 


المسلمين - أرض الشآم - بخلق فجوة بينها وبين الغرب . الذي 
لطالما اخترق ا منطقة وعبث في أوضاعها من خلال تلك الطوائف 
عبر قياداتها الرخيصة غير المنتمية واللاوطنية. ولعل هذا التحدي 
الصعب يُبرز القامات الإسلامية المفقودة اليوم نتيجة الاحتراب 
الطائفي الذي يرعاه الغرب باحتراف كبير. ولعل خير قدوة في 
هذا السياق هي شخصية الأمير/ عبد القادر الجزائري الذي 
أنقذ إقليم الشام وطوائفه من مهالك الذبح والتهجير التي 
اندلعت بدمشق عام 0١167م:‏ بعد أن انقدحت شرارتها في لبنان 
بين النصارى والدروز. 

ومن نافلة القول أن حجم التدمير الذي أحدثته نظم الحكم 
التي مكنها الغرب من حكم البلاد والعباد في الدول الوطنية 
الحديثة التي أنشئت برسمه وأمره. يطرح بين يدي المصلحين 
والدعاة والسياسيين تحديات كثيرة وعظيمة حتى لا يكاد يخلو 
منها منحى من مناحي الحياة» وهنا تكمن رسالة أتباع النبيين 
وال مرسلين في إصلاح أحوال العباد ورعايتهم في المعاش وال معاد . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن خير من يستفاد من مواقفه في الحقبة 
الأخيرة ‏ وفي أوضاع شبيهة إلى درجة التطابق مع إقليم الشام ‏ 
هو الشيخ حارث الضاري رحمه الله. والذي حلت عليه وعلى 


كل ا مصلحين مصائب في أرض العراق تفوق كل الممصائب التي 
حدثت في القرنين الأخيرين في مصر وعموم الشامء ومع ذلك فقد 
كان خطاب الشيخ الضاري متزنًا ومتوازنًا وأصيلاً ؛ في حفاظه على 


الشيخ مضر أبو الهيجاء 


إن الثوار والمصلحين والدعاة والسياسيين ‏ في الأرض المباركة 
وما حولها ‏ أمام اختبارات كثيرة في المرحلة القادمة. ولكن أهم 
تحدياتها الثلاثة الأول ستكون : 


© التحدي الأول: تشكيل مشروع وطني مستقل سياسيًاء 
جامعًا يستوعب تجربة اللماضي وأخطاءه . ويبني على التضحيات 
الأخيرة ودماء شهدائها ؛ محققًا آمال إحيائها ولو بشكل مرحلي 
» تطيقه الظروف الموضوعية . 

© التحدي الثاني: الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية 
التي تشكّل هوية المنطقة وعموم شعوبها منذ بعثة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم وحتى تشكيل الدول الوطنية 
الحديثة؛ واسترداد وإصلاح العطب الذي أصاب الهوية فأحدث 
فيها لوثات تتناقض مع الإسلام العظيم نتيجة النظريات القومية 
واليسارية . 

© التحدي الثالث: النجاح في استيعاب الطوائف غير الإسلامية 
» رغم أوجاع المرحلة السابقة والحالية وانتكاسات الطوائف 
خلالها. بحيث ينجح المكوّن الإسلامي القادم في أعرق بلاد وأقاليم 


الهوية الإسلامية وعلى الإرادة السياسية ا مستقلة وعلى استيعاب 
الطوائف والأحزاب المذهبية » دونما ممالأة عقائدية تمس ثوابت 
الدين؛ مستوعبًا حتى الشيعة العراقيين رغم بطش إيران 
وميليشياتها . والتي قاتلها وشْرّع قتالها ؛ معتبرا إياها كما الإدارة 
الأمريكية عدوا لئيمًا. 

إن حجم التضحيات في حقبة الربيع العربي وما قبلها لم تصل 
إلى قطف الثمرات المرجوة » ولكنها أسهمت فعلاً بتدمير وتفكيك 
وإضعاف مشاريع الباطل وأجهزته ومكوناته ونظرياته ؛ الأمر 
الذي يَبنى عليه الكثير عند من يعون تلك الحقائق وينتمون 
حقًا لأصحابها ويعملون بصدق متجردين لعز الأمة وتمكين الدين 
وإن وعد الله حق والله لا يخلف الميعاد ء. كما قال سبحانه 
وتعالى: :وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون» [النور- 00]. 
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مَنَالذين يغرقون باكستان؟ 


كرجل من قلب المؤسسة العسكرية الباكستانية» تولى الرئاسة. لكنه خرج عن الخط الأمريي للحظيرة! 


المرسوم للجيش الباكستاني؛ فتم تفجير طائرته. وعاد الجيش مجددا كمدنيء لم تتطلب الإطاحة بعمران خان؛ 
ما احتاجته إزاحة الجنرال ضياء الحق. مجرد حكم من محكمة علياء وتحريك بيادق داخل البرلمان» وتجميد 
لحزب الإنصافء وملاحقة قضائية. ثم تزوير للانتخابات على نطاق واسع يحرم أعضاءه من تشكيل الحكومة 
الباكستانية عبر تحالف. 


بدت باكستان في السباق الانتخابي الأخير. كواحدة من جمهوريات الموز؛ إذ تم حياكة الأحكام القضائية, 
الحكومة الباكستانية. 


لم يكن ضياء الحق "قديسا" أو ملاكا حتى حين كان يدعم "المجاهدين" في أفغانستان في حربهم ضد 
الغزو السوفييتي متحالفا مع الأمريكيين. وكانت لديه. أخطاؤه التاريخية في السياستين الداخلية والخارجية 
غير أنه في النهاية تم يسر على هوى الأمريكيين؛ فقتلوه. وأما عمران فقد تخبط يمينا ويسارا قبل وأثناء 
وبعد حكمه كرئيس للوزراءء. لكنه أراد أن ينفذ مشروعا مستقلا عن الأمريكيين؛ فلم تتطلب إطاحته سوى 
ورقة صغيرة أرسلتها السفارة الأمريكية في إسلام أباد للعسكر. 


حالت الدولة العميقة دون استقلال باكستان عن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تزل نافذة جدا 
في الجيش والاستخبارات الباكستانية. وقزنمت هذا البلد النووي القويء وحشرته في زاوية ضيقة أمام عدوته 
اللدود, الهند. وم تزل تضعفه أكثر عندما أسلمت البلاد - أو كادت - لحكومة اتتلافية هشة من حزي الرابطة 
الإسلامية جناح نواز شريفءه والشعب الباكستاني بقيادة الرئيس الباكستاني الأسبق أصف علي زرداري. مثلما 
أسلمتها من قبل بعد إقالة واعتقال عمران خان في العام .7١77‏ 
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أجريت الانتخابات في الثامن من هذا الشهرء 
وسط تعنت رهيب من الجيش الباكستانيء الحاكم 
الفعلي للبلا ضد عمران وحزبه. حيث م تخلّ أي من 
مراحلها من تجاوزات واضحة؛ فرئيس حزب الإنصاف 
الذي وجهت له أكثر من 1١‏ تهمة تتراوح بين أعمال 
الشغب والإرهاب وقضايا أسرية وفساد! وتم سجنه في 
زثواثة متسخة مساحعيا ها مقراء اسشقت الاقحانات 
بإدانة متسرعة له في 0 أغسطس بتهمة بيع هدايا 
الدولة. والجيش عبر ذراعه الأمني والقضائي قد لاحق 
معظم قادة حزب الإنصاف بذرائع ومزاعم مختلفة 
فاعتقل الآلاف. وأجبر عشرات القادة والكوادر على 
الاستقالة قبل عامينء ثم حالت الدولة العميقة» بذراعها 
القضائي أيضا دون انتخاب خلف لعمران في قيادة حزب 
الإنصافء فلم تعترف بالانتخابات الداخلية للحزب. ما 
أفسح الطريق أمام مفوضية الانتخابات المسيسة أن 
تمنع الحزب من خوض الانتخابات البركانية بدعوى أن 
رئيسه عمران قيد السجن. ليتركوا مقعد رئاسة الحزب 
شاغرة ! وكانت الطامة الأخيرة في الانتخابات ذاتهاء حين 
خاض مرشحو الإنصاف الانتخابات كمستقلين. ف زورت 
الانتخابات ضدهم في عدد من دوائرهم., لصالح مرشحي 
الرابطة والشعب المستقلين, لاسيما في إقليم | الستك: 
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مشاهد مريرة: 

ف الانتخابات كانت المشاهد مريرة. واشية باستخفاف 
العسكر بالإرادة الشعبية؛ فصورة مشينة لحظر اسم 
عمران خان من وسائل الإعلام الرئيسية. وثانية في إعادة 
رسم خطوط حدود الدوائر الانتخابية لصالح خصومه. 
وثالغة قوهدت قبل الاتتخابات حيث كان كثيراً ما بجد 
مرشحو الانصاف أوراق ترشيحهم وقد انتزعت من أيديهم 
على يد أفراد أمن غامضين. ولتجنب ذلك. لجأت حركة 
الإنصاف إلى إرسال العديد من المرشحين مع أوراق الترشيح 
على أمل أن يتمكن أحدهم من اختراق الطوق الأمني! 


0, 


ورابعة حين صار شعار كرة الكريكيبت التى يتخذه 
عمراقة شهارا لحومة أنفحاء محعظوراً هو الأقسن 
للحؤول دون تعرف كثير من الناخبين على مرشحهم 
أثناء الاقتراع في بلد يمثل الأميون 60 “ من ناخبيه. 
وخامسة بعد الانتخابات. حين انضم عدد من 
"مستقاي" حزب الإنصاف إلى أحزاب أخرىء كالرابطة 
والشعبء بعد ظهور مؤشرات نجاحهم.: فأعلنت 
لجنة الانتخابات نجاحهم., لكنهم سرعان ما خدعوا 
اللجنة. وغادروا تلك الأحزاب! وساد سة حين 
قطعت السلطات الاتصالات وخدمة الانترنت طوال 
يوم الاقتراع في مناطق شاسعة في باكستان. وتذرعت 
السلطات ببطئها لتبرير تأخير نتيجة الانتخابات لأكثر 
من١0٠‏ ساعة كاملة., ما سمح بتزوير واسع النطاق 
في أقاليم متعددة لاسيما السند! وسابعة أشد مرارة 
وسوريالية. حين قال مسؤول باكستاني إنه تلاعب 
في فرز الأصوات وأن لجنة الانتخابات الباكستانية 
متورطة أيضًاء واعتذر مسؤول الانتخابات السابق 
في روالبنديء للجنة الانتخابات, وقال: "لقد قدمت 
ادعاءات كاذبة؛ أنا آسف"”. لكن اللفوضية رفضت 
ما قاله! 


النتيجة: 
في أعقاب إعلان النتائج التي م تقبلها عدة قوى, 
نظم حزب الإنصاف والجماعة الإسلامية والحركة 
القومية المتحدة. احتجاجات في جميع أنحاء باكستان 
خلال عطلة نهاية الأسبوع.ء لاسيما في إقليم السند 
الذي شهد أكبر عمليات التزوير تسببت في تغير 
كبير في نتائج الانتخابات. 


وقد ظهرت النتائج التي ظهرت على النحو 
التالي: فوز ال مستقلين ب ٠١١‏ من أصل ١16‏ مقعداء 
وأغلبهم مدعومون من حزب | لإنصاف. وجاء في 
المركز الثاني حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز" ) 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف(الذي حصد 
0 مقعدا ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر 
عدد من مقاعد البرمان.وحل حزب الشعب في 
اطرتبة الثالثة بفوزه ب 06 مقعداء وحصلت الحركة 
القومية المتحدة على ١7‏ مقعداء بينما فازت بقية 
القوى السياسية الأخرى ب ١7١‏ مقعدا. 


تماماء فقند فاز "مستقلو" الحزب بتحو ١١١‏ مقعداً 


وفي أقل التقديرات,. ب ١‏ مقعداً , إذ حصل الكثير 
من المستقلين على مستند 60 الذي يثبت فوزهم على 
منافسيهم إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائجهم, ثم تم 
تغيير نتائج كثير منهم لاحقا! وهذه الأغلبية التي 
حصل عليها منسوبو الإنصاف. هي في الحقيقة أغلبية 
مطلقة. يدرك ذلك الجميع قْ إسلام آباد. والعواصم 
الغربية أيضاً التي تابعت الانتخابات عن كثبء لكن 
القرار الخارجي كان هو تشكيل ائتلاف حاكم هش 
يمكن أن تسوقه المؤسسة العسكرية بسهولة. 


دستورياً يحق للإنصاف - لو أعلنت النتائج الحقيقية 
تشكيل الحكومة بمفرده. شريطة انضواء مستقلوه تحت 
مظلة حزب آخر, وقد وازن حزب الإنصاف في خياره ما 
بين الحزبين الهامشيين.ء مجلس الاتحاد السنيء ووحدة 
المسلمين (الأول يتردد أنه ينتمي إلى الطائفة البريلوية 
الصوفية. والثاني شيعي جعفري)؛ فاختار الأول وإليه 
انضم ١97‏ عضواً مستقلاً » منهم 87 أعضاء ء في الجمعية 
الوطنية (البرلمان في البرلمانات المحلية: البنجاب 2٠١1‏ 
وخيبر 5١‏ » والسند وتقدم الاتحاد السني الانتخابات 
لتحديد حصته المحددة للنساء ومقاعد الأقليات في 
الجمعية الؤطلية (البرنان /والاعلبة: 


على أن ما تسير إليه الأمور حتى الآن. هو ما نجم 
عنه اتفاق رئيسي الحزبين الفائزين رسمياً الرابطة 
والشعب. شهباز شريف وبيلاوال بوتو (نجل بنظير 
بوتو) والرئيس السابق آصف علي زرداري (زوج بوتو)» 
من تقاسم السلطة. عن طريق تشكيل حزب الرابطة 
للحكومة. وتولي آصف رئاسة الجمهورية. ومسؤول 
من الشعب رئاسة مجلس الشيوخ, وهو اتفاق يدفع 
إليه الجيش, وترضى عنه الولايات المتحدة, التي 
تعتبر أن نواز شريف رئيس الحكومة السابق هو 
الأقرب إليهاء حيث يُنظر إلى شريف على أنه صديق 
للأعمال التجارية ومؤيد لأميركاء علاوة على أن وجود 
"الشعب" في الحكم والمعارضة معاً.يحقق ما تصبو 
إليه واشنطنء فطالما رغبت الولايات المتحدة 2 ارتفاع 
حظوظ حزب الشعب الباطني (يقوده إسماعيليون» 
أبرزهم عائلة بوتو التي دمرت باكستان خلال سني 
حكمها). يقول مايكل كوجلمانء مدير معهد جنوب 
آسيا في مركز ويلسون في واشنطن العاصمة: "من وجهة 
نظر واشنطنء أي شخص سيكون أفضل من خان". 
رغم أن كل الرياح كانت معاكسة لعمران خان. إلا أنه 
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قد حقق نصراً معنوياً هائلاً وأبدى شجاعة نادرة لم 
يألفها الشعب الباكستاني في قادة الأحزاب التقليدية 
الأخرىء الذين اعتادوا على القفزفي السفينة أينما 
استشعروا الخطر؛ فهربوا إلى بريطانيا أو السعودية. 
ولعل انتصار عمران وحزبه. رغم كل أخطائهما 
الفادحة 2 السياسة والاقتصادية يوحى بان الشعب 
الباكستاني راغب في الفكاك من الأسر الأمرييء وأنه 
ماض في ذلك متى وجد الفرصة مناسبة. ‏ - 


في المقابلء تبدو سفينة باكستان آيلة إلى الغرق 
في مزيد من مشاكلهاء في ظل حكومة هشة مقيدة, 
فاسدة. ورئيس اشتيهر بالفساد والرش ى وتبييض 
الأموال. وحُكم عليه من قبل في باكستان وسويسراء 
وتغلغل طائفي خبيث. واقتصاد واه جعل باكستان 
المسلحة نوويا غارقة في ديون خارجية تبلغ ١٠١‏ مليار 
دولا في حين يعاني الشعب من أعلى معدلات التضخم 
في آسياء مع ارتفاع أسعار ال مواد الغذائية بنسبة 7/,0/ 
على أساس سنوي. 


فشلت حكومة الائتلاف. وستفشل ثم تسقط غالباً 
ولهذا عمد حزب الشعب إلى عدم المشاركة فيهاء وإن 
تحالف مع الرابطة. وربما سيعاني الباكستانيون أكثر, 
مع نظام يحقق أهداف أعداته البعيدين. ويتغافل 
عن عدوته اللدود القوية., التي تزداد قوة ا وقحقا 
يوماً بعد يوم .. تغرق باكستانء وتنهض الهند.. 


الأولى في ظل حكم عسكري علماني عنيد. يجافي 
كل تطلعات شعبه. ويمهد الطريق للهزيمة القادمة ١‏ 
مام أعدائه, في كشمير. وربما في أقاليم أخرىء والثاني في 
لصالح مشروعه ويخلص له. ويقبل على انتخابات 
قادمة. وهو ملك أدوات القوتين الداخلية والخارجية, 
برغم كل تخاريفه "الدينية" وطقوسه الخرقاء.. لله 
الأمر من قبل ومن بعد. 


يمك عمد عد 
ا ا 


عبد الوهاب محمود 


م يبدأ التردي في العالم الإسلامي منذ "إلغاء" الخلافة العثمانية في '! مارس 1186 م: لكن هذا التاريخ 
كان منعطفاً شديد الأثر على العام الإسلاميء ولم يزل يعاني منه حتى الآن. 


سقطت السلطنة العثمانية عملياً قبل ذلك بكثير, إذ تناوشتها الخلافات الداخلية. وتغلغل العلمانية قبل 
السقوط بنحو قرنء واطيل للتغريب. وسوء إدارة الشعوب». والتراجع الديني» وتقديم العقل على النقلء. وتنفذ 
الباطنية, وتسلل الماسونيةء وتراجع العدالة. وشيوع الإرجاء وفشو ال معاص ي والآثام.. إلى غير ذلك. 


وقد سقطت حقيقة يوم أن خلع السلطان عبد الحميد الثاني» آخر لسلاطين العثمانيين الذين حكموا 
الخلافة فعليًا حتى العام 1105 قبل خلعه. وقد استلم دولة شاسعة مهلهلة. قد نخرت في عظامها الصهيونية 
التى تسربلت برداء "يهود الدونمة", وهم مجموعة من "المتأسلمين", أي الذين ادعوا الإسلام وهم يهود . وقد 
كان مشهد الخلع مؤداً حيث تقدم قاراصوه اليهودي ضمن وفد مجلس المبعوثان إلى جوار أرمني متعصبء 
وخونة آخرينء ليسلم ورقة إلى السلطان عبد الحميد رحمه الله بعد أن قاد الاتحاديون الانقلاب وحاصروا 
القصرء وألحقوا الهزيمة بالشيوخ وأنصارهم من العسكريينء وارتكبوا مجزرة بشعة.. 
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لقد تم عزلك بموجب فتوى! وقد كانت الفتوى لمن 
سمى زوراً بشيخ الإسلامء الماسوني الباطني موسى كاظم 
أفنديء. الذي وقف يتلو فتوى تدعي وجوب العزل 
لأن السلطان ابتعد عن الإسلام. فجاءوا ليقصوه تماماً! 
حكم الاتحاد والترقي» » ورحجاله الباشوات العسكريين 
أنور وطلعت وجمالء فعينوا سلاطين كفزاعات حقل 
بعده. وبدأ الانهيار سريعاً جداًء سقطت أملاك الدولة 
ف حر خاضوها بخيانة وجهلء وفي غير الحرب. إلى أن 
جاء أتاقورك فانقلب: مهنود لبؤيل عاقنقى هن بقانا 
"الخلافة"", ٠‏ ففي العام 1117م أقام الجمهورية وترأسها,. 
مع وحود خليفة منزوع الصلاحية. أبقاه مؤقتاً شاور 
بهذه الكلمات: ' 'سيصبح شعب تركيا أكثر قوة إذ 
ستكون دولة حديثة ومتحضرة. ليحقق إنسانيته 
وهويته من دون التعرض لخطر الخيانة الفردية. ومن 
ناحية أخرى ستسمو مؤسسة الخلافة باعتبارها همزة 
الوصل المركزية لروح العام الإسلامي وضميره". ثم في 
العام التالي أوعز إلى برطانه بإلغاته؛ فكان ما أراد حين 
وافق البرلمان الترى الموالي للغرب. تطبيقاً لاتفاقية 
لوزانء على إلغاء الخلافة في الثالث من مارس 19176 
وافق البرلمان التري على إلغاء الخلافة الإسلامية ليضع 
نهاية للخلافة العثمانية, بحجة أن "الدين الإسلامي 
سيسهو بالتوققف عن استخدامه كأداة سياسية" يفنا 
لخطاب أتاتورك أمام البرمان قبل ذلك بيومين! 

ورغم أن إلغاء الخلافة كان تحصيل حاصل إلا 
أنه وقع على قلوب المسلمين وقع الصدمة: فبكاها 
الشاعر أحفد فوفي: بأبياته: 


ضحت علييك مَاذن ومنابة 


وبكثٌ عليك ممالكٌ ونواح 


الهند والهة. ومصرٌ حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارسٌ أمحا من الأرض الخلاقة ماح؟ 
إن الذي نأسث جراحك حربهم قتلتك سلمُهُمْ بغير جراح 
هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم موشية بمواهب الفتّاح 
نزعوا عن الأعناق خيرَ قلادة ونضواعن الأعطاف خير وشاح 


وانتقد تشجيع الغرب لأتاتوركء قْ تطبيق العلمانية 
وحربه على الدينء واستبداده برأيه بقوله: 


هم أطلقوا يده كقيصرَ فيهم حتّى تناولٌ كل غير مباح! 
غرته طاعات الجموع ودولة وحد السواد لها هوى متاح 
بالأمسٍ أوّهى المسلمينَ جراحَة وَالِيَومَ مَذَ لهم يَدَ الجَرَاح! 


وم يكن الأثر عاطفياً فحسب. فلقد ضاع المسلمين من 
بعدها على نحو م يحصل أبداً في التاريخ منذ بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم: برغم كل مساوئ تلك "الخلافة" 
وابتعادها عن جادة الشريعة كثيراً وروح هذا الدين. 


لقد تتابعت ال مصائب منذ عزل السلطان عبد الحميد: 
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اجتاح البلشفيون آسيا الوسطى والقوقاز. وضاعت 
البلقان: وانهارت المقاومة في العراق والشامء وبدأت 
إرهاصات قيام "إسرائيل"'” وانهارت ممالك إسلامية كثيرة 
في آسيا وإفريقياء مما لا يتسع المقام لذكر آثارها جميعاً 
في تلك السطور. 
والحق. أنه بتتبع ماقد لجع عن سقوط "الخلافة" 
من آثار قْ العام برمته. يتبين أن هذا الحدث الجلل 
الذي لم يحصل في تاريخ المسلمين أبداً على أيدي 
من ينتسبون إليه اسماً أبداٌ قد أفضى الى مصائب لم 
يزل يتردد صداها إلى اليوم, بما يمكن جمعه في كتاب 
كبير. يتناول آثار ذلك وتبعاته في كل بلد. سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً والاهم من ذلك فكرياً عقيدة 
وروحاً وانتماءً. 

وهو قمين بأن يفشو العلم به إعلاماً وبحثاً 
وتغليسها بين المسلمينء ليدركوا أهمية أن يتنادوا 
إلى "الجامعة الإسلامية" من جديد. ففيها العقيدة 
والعزة والمنعة والرفاهد. بالصورة المتاحة حاليا من 
خلال تجمعات ودعوات وهيثئات وروابط ومؤسسات 
وجمعيات ونحو ذلكء. مما يلم شعث الأمة ويوحد 
جهود عامليها. 

وإذا كان ما يحدونا الآن من "فن الممكن” وما 
ينبغي أن يسترعي انتباهناء ونتنادى إليه. هو ما 
يتبقى لنا من فتات هذا الصرح العظيم/الخلافة, 
الذي ذهب أدراج الرياح.. إن الدرس العظيم الذي 
يتعين علينا كعلماء. كطلاب علم, كدعاة. كمصلحين, 
كمؤثرينء كأفراد في هذا المحيط الهائل من ملياري 
إسلامي قائم, كمؤسسة. كهيئة. كمركز دعوي؛ فلقد 
ورثت جماعات الدعوة في العالم. هذه "الخلافة", 
وجعلت نصب أعينها إقامتها؛ فأخفقت في معظمها 
عن تحقيق كثير من أهدافها المرحلية؛ وتراجعت 
عل اختفى الكقير منهاء وورتت تلك الجماعات 
مشاريع دعوية ومؤسسات وجمعيات. نجح منها من 
نجح. وتلاشت أخريات. ولقد صار من الواجب على 
المسلمينء لاسيما علماءهم ووجهاءهم التشبث بتلك 
البقية؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.. لابد 
من اعتبار ما تبقىء نويات يمكن استنباتها لتخرج 
بفضل الله شجرة وارفة عظيمة. لابد من أن يعمد 
المصلحون إليها تطويراً وتوسيعاً وتفريعاً وتقوية. 
وإلا؛ فإن ذهبت فما المأمول من بعد ما تبقى اليوم 
من آثار؟! 


وتقل المسؤولية 


لفت الإسلام الأنظار للتدبر والتفكر والاعتبار بصيغ متعددة. تفيد لزوم إعمال العقل للتميبز بين الخير 
والشر والحق والباطل. 


كما ركز على المسؤولية والتبعية الفردية؛ إذ لا يغني عن الإنسان أن يسير مع السائرين أينما اتجهوا لقوله 
تعالى: بل الإنمان على نفسه بصيرة4 [القيامة:6١].‏ وقوله تعالى: إلا تزر وازرة وزر أخرى» [الإسراء: ]1١6‏ 


وبالمقابل؛ فإن هذا الدين الحق يرفض التبعية الفكرية والتقليد, والسير مع الناس كيفما يكون المسير؛ بل لابد 
من الوضوح 2 المنطلق والهدف. وفي الرؤية والاختيار. 


وفي هذا السياق قال النبي جك : زلا تكونوا إمعة تقولون: إن أغسية السام اهنا وإن ظلموا ظلمناء 
ولكن وطقوا 0-7 إن سق الناس أن تحسنواء وإن ساون قلة كلمو" . وروي عنه عَكلك: (من تشبه 


01 


وفي قول الله تعالى: تشابهت قلوبهم» [البقرة: 
) تعبير واضح عن البعد النفسي للمتمائلين 
الإمعات. فهم متشابهو القلوب في التصور والتركيبة 
النفسية. ولديهم جميعا قابلية للشر والفساد. وعليه؛ 
فإن ظاهرة المشاكلة والتقليد الأعمى ذمها الكتاب 
والسنة: إذ تتجاوب فيها أغلبية المجتمع لأسباب نفسية 
واجتماعية ومادية مع السلطة الحاكمة. وغالبا ما 
يمثل ( المستضعفون) الفئة المقلدة, ويمثل (المستكبرون) 
اصحاب الفتنة لتقنينهم الفساد. وتكريسهم للظلم قْ 
شتى صوره. وهو ما يدخل ضمن ما يسميه علم 
النفس الاجتماعي الحديث ب"التماثل". 


سلوك مشابه لمصدر التأثير في المجتمع أو السلطة, 
وهو سلوك اختياري يحظى بالموافقة والرضا والرغبة. 
أما الدوافع النفسية التي تتسبب في التماثل السلبي 
فترجع إلى عدة عواملء منها: 

٠‏ الطمع أو الرغبة في الحصول على مكافآت مادية 
ومعنوية. 

المخالفة. 

٠‏ أثر البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد 

٠‏ القابلية للمتابعة مع وعي بمضار ذلك ومساوئه. 


وهذه العوامل مجتمعة أو متفرقة تعزز مواققف 
سلبية: منها: 

٠تذلل‏ وخنوع المتماثلين الإمعات من أجل الحصول 
على القبول والترحيب داخل المجتمع أو الجماعة. 

٠‏ الجمود على المعايير والوسائل نفسها؛ على الرغم 
من تغير الظروف والملابسات التي أنتجتهاء وهو ما 
يعود بالضرر على الجماعة والمجتمع. 

ولكن التقليد قد فيد عندما يأغذ شكل الأسوة 
بالصالح من القول والعمل. وذلك عندما يحدث 
التنسيق والتأثير المتبادل بين أعضاء الجماعة: لاسيما 
عندما يكونون على مستوى واحد من الكفاءة؛ 
متشابهين في طباعهم وأماط سلوكهم... 

أحكام نظرائه: إذا كانوا أكثر دراية وخبرة منه في القضايا 
ا مطروحة. 

كما أن التماثل في المعايير الأساسية جوهري إذا كانت 
الجماعة ترغب في البقاءء. وتريد بلوغ أهدافها ومقاصدها. 
وهناك ظاهرة أخرى هي "الإذعان. يُعَرَفْهَا علم 
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النفس الاجتماعي بأنها: " تغيير السلوك للخضوع 
لأواسر ميناق ‏ لستلطة غلبا" . 

وهو سلوك إجباري تسعى السلطة من خلاله إلى 
ممارسة التأثير ومراقبة مدى خضوع الفرد لأوامرها. 
ويعود سلوك الإذعان إلى جملة من العواملء منها: 

« تنفيذ المستضعف أو المذعن أوامر قائده ظنا منه أن 
من فوقه هو ال مسؤول عن أفعاله. 

٠‏ قبول التفسيرات التي عطيها المتحكمون لتبرير 
سلوكهم تجاه الأحداث. 

« إبداء ال مذعن مسؤولية أقل إزاء أفعاله الخاصة. 

« الطمع في أخذ مكافأة على ممارسته غير الإنسانية. 
«الخوف من عقاب من هو فوقه. 

وللإشارة نقول: إن الإذعان يكون أحيانا طوعيا 
بفعل تأثير العادات والتقاليد الاجتماعية,. والأهواى 
والقابلية للمتابعة. 


ونحن إذا وضعنا مفهوم "الإذعان" في ميزان الشرعء 
فسنرى أن هذا السلوك غير محمود وغير مرغوب 
فيه؛ لأنه يُعَوّدْ الناس على الذل والاستسلام للباطل؛ 
وممارسة الظلم على غيرهم؛ إرضاء لرؤسائهم وكبرائهم 
أو خوفا منهم؛ كمن باع آخرته بدنيا غيره. 

وقد حك القرآن الكريم قصة المستضعفين وهم 
في النار يلقون التبعة على المجرمين الذين أطاعوهم 
وأذعنوا لتشريعاتهم وقوانينهم وسووهم بالله سبحانه 
في الطاعة والتعظيم والتشريعء وهو ما يتعلق بشرك 
الألوهية. فلم تنفعهم حسرتهم وندامتهم وتمني 
العودة إلى الدنيا لتغيير السلوك والمواقف:+ قالوا وهم 
فيها يختصمون * تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ 
نسويكم برب العالمين * وما أضلنا إلا المجرمون * فما 
لنا من شافعين * ولا صديق حميم * فلو أن لنا كرة 
فنكون من المؤمنين4 [الشعراء: .]٠١7-95‏ 
على أن طاعة القيادة مشروطة با معروف وتنفيذ تعاليم 
الشرع لقول النبي عَكدك: (إنما الطاعة في المعروف)؟, 
وقوله : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)7. 
إنها طاعة واعية مبصرة لا تسمح للأفراد أن تذوب 
شخصيتهم في شخصية القيادة؛ لأن ال لمؤمن يتعلق 
بالمبدأ لا بالقيادة. التي تُسمع وتّطاع بحسب امتثالها 
لأوامر الله . 
وحتى في أحلك الظروف؛ فإن الإنسان يملك قوة 
عظيمة هي قوة الرفض بقلبه. وهذه القوة سماها 
النبي عَكَلْهِ "جهادا" في قوله:(ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 


يأخذون بسنته ويقتدون بأمره: 3 ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوفء يقولون مالا الم ويفعلون ما 
لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء. ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء. ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”" 


وهذا الحديث وإن كان مسوقا في بيان أحوال الأنبياء 
السابقين؛ إلا أن الظاهر من لفظه أن هذه الأمة داخلة 
فيه؛ إذ بمثل سنة اجتماعية مطردة وشاملة. 

إن الانهزام الداخلي الذي يستطيل به الباطل ممنعه 
المسلم بالتماسك القلبي. واللموالاة التي يحتاجها 
الباطل - حتى مع قوته - فليمنعها عنه. وهذا ما 
يطلق عليه جهاد القلب. 

وقد جاء الوعيد شديدا في من يلتف حول أهل 
الباطل ويذعن لهم ويتعلق قلبه بنصرتهم, أو يتبعهم 
من غير روية: "أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا 
زبر له. والذين هم فيكم تبع... 0 الحديث 3 


ومن المعلوم أن أفعال الإنسان من حيث اعتبار 
الإرادة والقصد على ثلاثة أحوال: 

« ثبوت الرضا والاختيار (وهو ما يتناوله هذا المقال). 
وهذه ليست حالة إكراه. 

« انعدام الرضا وبقاء الاختيار. 

« انتفاء الارادة والقصد بانتفاء الرضا وانتفاء الاختيار:(" 
أما الحالة الأولى: فقد تحدثنا عنها بما فيه الكفاية, 
والمذعن ها هنا يكون مسؤولا عن موقفه وسلوكه. 
ويتحمل تبعة افعاله. 

وأما بالنسبة للحالة الثانية؛ حيث يتعرض المذعن 
"للتهديد. وينعدم رضاه ولا ينعدم اختياره تماما: 
فالمؤمن يختار في هذه الحالة أخف الضررين وأهوين 
الثرينء كما هو حال نبي الله شعيب عليه السلام 
مع قومه: «إقال ال ملأ الذين استكبروا من قومه 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين * قد افترينا 
غلى الله كذبا إن عدثا في ملتكم بعد إِذ تنجانا الله 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 
وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين »[الأعراف: 
-15]. 


#إومن الناس من يقول ءامنا بالله فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله 4[العنكبوت: ]٠١‏ 


وفي ما يتعلق بالحالة الثالثة "الإلجاء"؛ حيث ينعدم 
الرضا والاختيارء وتنتفى الإرادة والقصد؛ بالوقوع 
قحك ظائلة التحذيسي الشدينه وهو ها بلقي الإرادة 
ويسقط مسؤولية الإنسان عن أفعاله وأقواله؛ بحيث 
تكون كأفعال العجماوات والجمادات”". فهذه الحالة 
هي التي نزلت فيها آية النحل:8 من كفر بالله من 
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمان»[النحل: 
7+ واختلفت فيها مواقف الصحابة - رضي الله 
عنهم - كبلال وعمار وغيرهم بحسب قوة الإمان 
وقوة الإرادة وقوة التحمل وضعفها. لكن لا تبعة على 
الإنسان في مثل هذه الحالة؛ إذ يستخدم فيها كالآلة. 


وهكذا من منطلق التأصيل الشرعي؛ ينبغي أن نفرق 
فين الإكراه (التهديك والإلجاء) وبين مشاعر القوف 
والطمع التي تتزاوج فيها مشاعر الرجاء والتعظيم 
والاتباع (الإذعان). كما يجب أن نفرق بين الاستضعاف 
مع الرفض القلبيء وبين الهزيمة النفسية والاستكانة 
لتقاليد وأعراف المجتمع, والركون إليهاء وفقدان الثقة 
في الله وترك التوكل عليه. 


وفي الختام, يمكننا القول بأن الفكر الغربي قد بلغ 
شأوا بعيدا في تفكيك وتحليل الظواهر الاجتماعية؛ 
بالكشف عن أسبابها والعوامل المؤثرة فيها وما 
يتمخض عنها من نتائج وآثار. وذلك بفعل التجارب 
المقغرية والدراسات الميدانية: لكن مقن هذا الفكو 
عاجزا عن إيجاد حلول حقيقية للمشاكل الناجمة عن 
الظواهر الاجتماعية المستعصية؛ لأنه مقطوع الصلة 
بالوحي. وهو ما يجعله غير قادر على فهم حقيقة 
النفس الانسانية» وطبيعتهاء ودروبهاء وتشعباتهاء 
ووسائل علاجهاء ومن ثم لم يحالفه النجاح في ضبط 
بنية العلاقات الانسانية والنفسية المجتمعية في سيرها 
الآني والمستقبلي. 

وليس أدل على ذلك مما تعانيه المجتمعات الغربية 
من انحطاط خلقي وأمراض اجتماعية ونفسية تنذر 
ال و اك م الح ار ار 
خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا»[الفتح: 


ا 
فلا تجوز الاستجابة لهذا التهديد واستقبال فتنة 
الإيذاء بالاستخذاء والانقياد. كما في قوله تعالسغ : عاد 
لا عي ل 
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يعق والديه ويقاطعهما دون أن يستأذن ولي الأمر! ويقاطع أرحامه وأصهاره 
دون أن يستأذن ولي الأمر! ويقاطع جاره وصديقه على أتفه الأسباب دون أن 
يستأذن ولي الأمر! ويقاطع إخوانه في الله ويهجرهم في مسائل اجتهادية: الأشهر 
والسنين الطوال؛ فلا يسلم عليهم ولا يبيعهم ولا يبتاع منهم. ولا يزوجهم 
ولا يتزوج منهم., ولا يعود مريضهم. ولا يشهد جنائزهم؛ دون أن يستأذن ولي 
الأمر!!! 

فإذا جاء وقت المقاطعة المشروعة الواجبة وتداعى المسلمون لنصرة إخوانهم المستضعفين بمقاطعة بضائع 
الكفار المحاربين للأمة من يهود وغيرهم. انتفض ذلك الجهولء وقال بلسان غير خجولء وفهم غير عقول: لا 
مقاطعة إلا بإذن ولي الأمر. إنه فقه الهوى وحب الفارقة والشذوذ في الرأي حتى فيما لا يُختلف عليه؛ إما 
مكابرة لمن خالفهم ولو أصاب؟؛ وإما تزلمًا للحكام ولو فيما ليس من حقوقهم وم يشترطوه لأنفسهم! لقد 
استخدم هذا السلاح الاقتصادي في المقاطعة: الصحابي الجليل نمامة بن أثال رضي الله عنه بعد إسلامه. وهو 
أحد سادات بني حنيفة» وأول من فرض الحصار الاقتصادي في الإسلام نصرة لرسول الله َكل فأقره رسول الله 
كي ورضي فعله وم ينكر عليه عدم الرجوع إليه قبل فرضه. وهو ولي أمر الأمة فدل ذلك على عدم اشتراط 
الإذن في هذا الأمر من أحد. 


ولو رجع هؤلاء ا لمتكلفون المتزلفونء لفتاوى أهل العلم في هذا الشأن لوجدوا أنه لم يقل عام معتبر بهذا 
09 


الاشتراط الحادث ال مبتدع سواهم! لأن المقاطعة 
قرار ذاقي ووسيلة سلمية تمليها عقيدة الولاء والبراء. 
ويقتضيها واجب النصرة والإخاء. وهي وسيلة ناجعة 
في جهاد الأعداء؛ كما قال كَكليهِ: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 


كيف والأمر لآ يتطلب منك سوق الامتفاع عن الشراء 
غضبًا لإخوانك المسلمين وكرهًا لظالمهيم المعتدين. ولا 
يحتاج ولي الأمر أن يماي عليك قائمة خصوصياتك. من 
تحب ومن تبغضء ومن توالي ومن تعادي. وممن 
تضاري أو تبتاع أو تنكح. وماذا تعتقد أو تفكر أو 
تاكل او تشرب. وما يستحب لك أو يجب عليك فعله؛ 
ولا كيف تدعو. ولمن تدعو. وعلى من تدعو! 


ولكن من يدري لعل الأيام والليالي الحبالى تفاجأنا 
بأدعياء جدد بمنعون حتى مجرد الدعاء إلا باستئذان 
ولي الأمر!!! 


إن السعي لإطفاء روح التلاحم وجذوة التفاعل مع 
قضايا المسلمينء وتحييد وتبليد وتخدير عواطفهم تجاه 
إخوانهم المسلمين في كل مكانء وعدم نصرتهم في أي شيء. 
بل والتخذيل والتقليل من جدوى أي شيءٍ في نصرتهم 
ولو قلء هو من عمل أهل النفاقء وليس من أعمال 
أهل الإهمان الذين شبههم رسولنا مَك في توادهم. 
وتراحمهم.: وتعاطفهم: كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى 
منة ضفو تنافى له سار العستالسهر والحيسن! 


وشبههم كالبنان أو البنيان يشد بعضه بعضا! ومن 

تؤثر فيه هذه الأحداث الجسام. وا مصائب العظام 
التي تحل بالمسلمين وهو يستطيع نصرتهم بشيء ولا 
يفعله استهانة بهم. وعدم اكثراث لهم. فليس منهم 
ولا كرامة ولو زعم أنه مسلم؛ إذ لا خيار لأحد في 
هذا أن يكون مع ال مؤمنين وينصرهم. أو يتخلى عنهم 
ويخذلهم. 


قال تعالى: روَالَّذِينَ كَمَروا بَعضُمُم أولياءٌ تعض إِلا 
تَفْعَلُوه ين فق في الأرض وَفَسادٌ كَبيره. [الأنفال: 9/]. 


بعضهم أولياء بعض: في النصرة والتعاون على عداوتكم 
وقتالكم وإن اختلفوا فيما بينهم. [الغرب الصليبي مع 
اليهود أنموذجًا] 


إلا تفعلوا أنتم الأمر ذاته من التناصر وتولى بعضكم 
بعضا وترك الاختلاف والتنازع. تحصل في الأرض فتنة 
كبيرة. ومفسدة عظيمة بسبب تخاذلكم وذهاب 


ريحكم., وتسلط الكفار عليكم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وليعلم 
أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك 
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ 
فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه 
والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير 
وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من 
ال موالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من 
امعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع 
في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع 
له من هذا وهذا؛ هذا هو الأصل الذي اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة".[مجموع الفتاوى:78/ 04]. 


اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورًاء أو نغشى فجورًاء أو 
تشذل مسلمًاء أو:ضن البنةاسوة واللة اللوغن وهو 
حسيننا ونعم الوكيل. 


يمك عمد عد 
ا ا 


